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إهداء الكتاب 
إلى 
صديق المفضال 
ألبر apo‏ 
pas‏ فى الجمع العلمى” 
والقاضى السابق فى le‏ الدولة 
‘a‏ الاحترام الودى” 
غوستاف لوبون 


Resse 

هذه AS AE‏ للفيلسوف العلامة الفرسى” « Sig‏ لوبون »2 
فقد ار ج للناس فى سنة 151 » ومات مله فى سنة ۱۹۳۲ء وبهذا الكتاب 
کون > مع ماقدمت من ترجة كثير من كتب لوبون الاجتاعية 
واا ةوا :4 اعات كت رين ا ب الاخذ معنا 
برقاب بعض » إلى العر بية JE Vor‏ إلى الباحث ممه أن هذا الحكم 
الجليل من العرب » ولاعحب » فلو بون واضم je‏ « حضارة العرب » . 

وهذا الكتاب” » على ما يرَى من انسجامه مع ما ترجنا من كتب أو بون » 
يشتمل على موضوعات جديدة زاخرة لم لماج فى Cp‏ لوبون الأخرى . 

وكتاب” « الأ العلمية لفاسفة التارييخ « هذا ينطوى على مباحث 
dude‏ مؤدية إلى تغيير الأفكار التديمة حول حوادث Joly abl‏ الإنسان 
وتطور العناصر التى تكوكن منها Guat‏ اما » کا ينطوى على مناهج chet‏ 
JS‏ حوادث (gall‏ وعللها . 

وهذا الكتاب يساعد على وضم فاسفة للطبيعة » ومن 4 لتارخ © 
تختلف عن الفاسفات التى سبقتها اختلاقاً Ge‏ 

فلل OST‏ 35 ملات نه ثراغا اى “Qo Al ie‏ الذى 
لازال كثير ALB‏ 

» نابلس » عادل زعيتر 


الصورة الأول - مسكوكات قدمة دالة على مشاعر زمنها » وهى أوسمة ضر بها 
غر يغوار الثامن وشارل التاسع تذ كارا لمذيحة السان بارتلمى 


"USERS 
SUMED الان‎ 


ls‏ فلسفة كل علم من مبادئه العامة » وإذا SF‏ هذا doll‏ تحولت 
a acids‏ : 
ويعانى Zs)‏ هذه GLI‏ الدامة + Wey Shy‏ الاد الى كانت سنداً 
م 0 “oe‏ 4 
له مناوبة فإنه A25‏ عا ‘pales‏ به من a)‏ السابقة فى التفسير . 
ie. 4, aso ok‏ ساء 5 eles ON‏ 
وإذ يقتصر التاريخ على عراض بسيط للوقائع التى كان العالم gee‏ 
oe 7 4‏ ره 5 8 5 . gar 0 1 ae‏ 4 
لها يلوح کل من oes!‏ الصادرة عن bola.‏ مفاحئة ¢ وتسّط 
ai‏ الحوادث فيه من غير EE de‏ ويؤدّى Gol‏ العلل وأصغرثها إلى 
تاج عظيمة جدًا . 
ae s - - -- af‏ 
ولعل عدم وحود صلة منظورة ین تمه العلل وعظم cul‏ من out‏ 
E‏ الام 85( للنظر » ومن ذلك أن Fe‏ فى سيم بلاد العرب 
سائق إبل Ge‏ اتصاله باب فأبدع او دل 
Bees akon ;‏ 
الإعان الجديد » إمبراطورية عظيمة فى سنين قليلة 6 وسمغّى بضعة قرون 
فيؤدى ما صدر عن pale‏ جديد من كلاع نارئ إلى انقضاض الغرب على 
الشرق » فتقلب بذلك jhe‏ الم > Gy‏ أيامنا تصطرع دولة Asli‏ حقيرة 


وإحدى الدول العظمى OFS‏ أوربة Bob‏ المروب التى Wa‏ 
التاريخ . 


١٠‏ فلسفة التار يخ 

ويواصل هذه السلسلة للحوادث غير النتظرة GE‏ من النهوسين الذين 
أعمتهم oie ea eae ae Play)‏ ا Shae‏ 
الدينية القدعة » ويَفْبِضُون على زمام روسية » ولم AIF‏ هذه الإميراطورية 
العظيمة أن غر قت فى بؤس عميق . 

cbs‏ كل هذه مما يتليل Jal‏ ...ولا رشي فى أن .لما lle‏ ( ولعدم 
اسياق عله ( > ولكن تعيين هذه العلل هو من tt‏ والتعقيد أحيانا 
ما يوضع معه فوق وسائل التحليل . 

تنشأ الحوادث التى يتألّف منها التاريخ عن عوامل مختلفة » ومن هذه 
العوامل ما هو ثابت BY AAT‏ والعر'ق › ومنها ماهو ae‏ کالادیان 
والمَرّوات » إل . 

ونيد اذك خد افر من ا كرا ANNES‏ و ار ا 
معان مختلفة لكلمة « العلة » » وإذا ما 4B‏ 7 إلمبا من الناحية العملية و” جد 
أنها aie‏ على حادثة تؤدى إلى أخرى » on ol 2 Serres! eg‏ 
و > Spy‏ العالم قد St seat‏ ضروراتٍ مز کل واحدة 
E‏ 

وفى )4 aur‏ الحوادث من الانتظام CAL‏ أن يرجم ممه إلى 
ae Ge‏ جد أحانا 6 وذلت ued‏ عاقب bald‏ الى col‏ إلا . 

el es‏ مافى معرفة التاريخ من مصاعب LS‏ الحاضر الذ 


oS‏ م 
own‏ 


ص 03 
\ 


- 
عد 


بکتنفنا 4 وراه خا 4 Re‏ عن ماض اعيك لا (gates ‘ ay‏ 


فلسفة التاريخ ١١‏ 


إدراك الحوادث أن ET‏ إلى سلسلة طويلة من العلل السابقة . 

وقليل” من الوقالم مايمكن إفراده فى التارريخ » فن الحوادث التاريخية 
ey ly‏ عله ا gles‏ كفل ر فصل (slike‏ عنهاء فلولا المروب” 
الأهلية SUEY gs. G‏ طون اتام 

وكان Le‏ حرب سنة Cu ۱۸۷١‏ برقية" i's‏ > وكانت مصادرها 
اة يتا التى هى a‏ الثورة الفرنسية » هذه الثورة التى هى 
ng‏ سلسلة طويلة من الحوادث السابقة » GAD ETL Wy‏ 
الرحدة السياسية GUY‏ على ما يحتمل » هذه الوّحدة التى أوجبت سدان » 
وعكذا ند أن نالوق الأول اغد الصراع إذا ما رجعنا إلى سلسلة العلل » 
كان ادا eae ai A‏ لفن هرو Soe.‏ اال pias‏ 
tea‏ سلسلة طويلة من الوقائم EY‏ إدراكه بنيرها » وكانت We‏ 
J pan gece ou‏ بين صربية والفسة » وما نيم ذلك 
من إعلان النفير العام فى روسية إل . » من قلة الأهية ما كان الدّباميون 
ee‏ معه منم وقوع الصراع > وم تك جهودم res‏ »> وذلك لأنه كان 
ينتصب GE‏ العلل الماضرة الضعيفة عامل Cpl‏ المتراكة نحو PE‏ 
ay bb gap au aol,‏ کمن a bl EY‏ مال bye JJ‏ 
التسكين . 

وإذا ما اقتصر fay‏ فى البحث عن مصادر الحرب الأوربية على 
امغاوضات الدّبامية » التى أسفرت عن انقضاض بمض الام الأور بية الكبرى 
على ٠ us‏ لم يدرك شيا من تكوين هذه الكارنة المائلة » وهو يقول 


۱۲ فلسفة التار يخ 
فى نفسه سائلاً لا Cig‏ : إذاكان جيم هؤلاء الأقطاب قد اتتهوا إلى 
المرب على 2 من جهودم الواضحة التى تف إلى حفظ JO‏ أفلا 
يكونون قد أصيبوا Opt‏ لقد نشأ عن سلسلة من العلل البعيدة وجود 
قوی أشد من إرادتهم » ومن العبث أن تحر كوا لإبقاء 5" كانت فر 
منم sage Nags‏ العيث أن أبدوا Gel‏ عند ها عيورت Bias bya‏ 
مفتوحة أمامهم aise I IE‏ بط ie‏ 
فى للاضى . 

ويفدو BL Woe Fh at‏ ماوجبت دراسة ثماقب الملل البميدة 


نا 


التى Ga‏ كل“ حادلة » واذلك يحب أن 9 بدراسة العلل الباشرة » ثم 
يبحثر Goh‏ العوامل العامة التى كانت ذا أثر فى تكوينها 5 طويلاً ء 
أجل » تتألف “Dale‏ التاريخ من الوقائم غير النتظرة كقيام أديان عظيمة 
قادرة على adi‏ الحضارة وخضوع أوربة لضابط بسيط صار إمبراطوراً » 
ولكنه يشاهد بجانب هذه الانقلابات العارضة تسلسل” على شىء من الانتظام 
فى تطور الأم Fy‏ المناصيث الأساسية للحياة الاجتاعية »> كالتظم 
السياسية Hy‏ والأأسرة ra‏ سيراً Gy‏ كالذى تتحول به BA‏ الدنيا 
by J}‏ خضراء + غال الأمة الحاضر يم بتعاقب CL Wel‏ 
Bs‏ الحاضر من الماضى كا يرج الزهر من الجذر . 

ds‏ دور بيد قليلاً » حين ey G8)‏ مبادی زمنه فى الكوان 
والإنسان فى رسالة مشهورة » كان تكن فلسفة التار خر أن pli‏ فى بضعة أسطر 


فلسفة التاريخ 1۳ 

فيقال : إن قدرة عدانية قاهرة كانت By‏ مجرى الأمور Gee ty‏ 
العارك فلا ge‏ أية حادثة qe‏ إرادتها . 

وقد Jae‏ العلماه عن هذا البدإ على الع.وم » ومع ذلك لا SN‏ 
منتشراً » ومن ذلك أن صرح Gel‏ رؤساء الوزارة البريطانية منذ سنينة 
قير » من فوق المنبر » بأن الحكة الربّانية فضت Ue‏ بأن تشم 
إنكلترة فى العالم » وقَبْلَ ذلك بقليل كانت هذه الحكة الربانية قد 
تمثيل هذا الدور کا قال إمبراطورها . 

ومع أن تأثير العزائم الربّانية الوجّهة لسر العالم لابزال حيًا فى حياة 
الأم ,زول بالتدريح أمام NAAN‏ تبص فى الضرورة Rat‏ الأمور 
من روح . 

وبما أن التاريخ ليس علا » بل TF‏ من علوم مختلفة » OB‏ مبدأه 
يختلف بين جيل وجيل بحي الضرورة » وتتضمن فلسفته الماضرة » بفضل 
مبتكرات العلوم » بض oll‏ الجوهرية فى تطور العام وطبيعة الإنسان » 
وهكذا ue‏ على درس موضوعاتٍ ل کب التارريخ Dole‏ و إن كانت 
أسسّه الحقيقية . 


فضت إلى ألمانية 


وإلى دور ae‏ نسب « مادام لا يفصلنا عنه غير oF‏ ونصف 
قرن تقريباً »كانت معارفنا » فيا خلا Tike‏ الرياضيات والفلك » EY‏ 
عل الإطلاق ما له أرطي ليده اللي الإسكندر ft ke‏ عاب فكان 
sully alt 5S‏ ترات «Slat BK CEs call,‏ وكان 


١5‏ فلسفة التار يخ 
way‏ بال I‏ 7 الكهربا والبخار وجميم sll‏ التى تسيطر على النشاط 
ا وكان يغ ‘fe Vue‏ الكية Ge OS + 6 puall‏ غير مم 
SEEN‏ 57 الأرضية قبل الإنسان ولوف 9 
تار مو ul‏ اق مضق ل 2 Shalt‏ 6 و تات 
ie (Ae A fiat‏ \ فتقول مود إن إلها قادراً cal‏ 9 
ملل ew‏ الاق اة فط + بق القدم Fer‏ 5 جنيع الموجودات التى xs‏ 
وكان الفلاسفة oy oad‏ تل الكيرك فيسحون يكال الحتمنات 
baal‏ الال 4 OWS‏ اط بو Syl‏ افر ر مووي اغا نهم الما is‏ 
إل دور السعادة Els Gayl‏ 

2% الم جيم هذه الأوهام » Shey‏ تجديداً ناما أفكارنا Sys‏ أصل 
الأرض والبشر» وحَوئل حوادث المياة وتطورها » وحوال قرابة الإنسان من 
الليوانبوأطليما HREM‏ 

A ay‏ ی عه لدي اليل Wes‏ فده 
gen: bo‏ وتدون وتموت بسرعة خارقة للعادة » وتلاحَظ هذه الدورة فى 
جيم حقول a‏ . 

وف Sl fa‏ تارك میادئ حول الوتجودات pte gen‏ بعد ارف 
de a eee.‏ الم Wes ee OR E oa‏ 
ميدأ التحولات الفاجئة . 


edd قد محف درد‎ CIS Dual الفؤياة‎ GOV ell ورت‎ 


فلسفة التار يخ \o‏ 
٠‏ 9 ان 31 9 ۶ 
الف وبين الجامدة نظاماً شمسيا Tae‏ » ويمخسر الأثير » الذى عد عنصراً 
rd “er , - 4‏ رمه و 
شرا لتقل النور 6 وحوده 6 وستبدل به مؤقتا معادلات” لا ut “4a‏ 
foe‏ ر 
من الجوهر الذى يصلح سندا ما . 
ول عل الفلاك Jad >» is V4 ‘a‏ أن كان تقد abl‏ 
ع عي ه - 5 
حدود الاشياء يظهر” اليوم خلف هذا OI‏ العدود الوف Lyall‏ 
| 
aay‏ الانساع . 
ع 2 7 
ومن أهم اكتشافات الم الحديث إقامة مبدإ التقلب مقام مبدإ 
RR, we Te Pare‏ . 5 
الثيات 4 وفل حسر ت الارض oll‏ >4 > الى نسكنها Lyle‏ الموهوم » وها 
لاام 3 pag‏ 5 4ه te,‏ & 5 5 
ان ae Gl‏ وتتحدد » anes Gly‏ الما) الداع هذا من سان 
وو الا 
عر ا 
ول تكن التحولات فى التاريخ بالغة ذلك «Gath‏ ولكنه إذا ما نقذ 
oF » ° 5‏ سے & + ac‏ 2 
فى منطقة الأسباب المظامة ظهر أن أسباب الموادث المقيقية تختلف كثيراً عن 
التفاسير الوهمية التى عدت عقائد قروثاً طويلة . 
ومع ذلك لا يكن أن يطالب التاريخ بضبط كالنى أخذت العاوم 
fant,‏ 4 + ° “ 
ate‏ » وإذا ما نظرَ إلى طبيعة ذكائنا جد أننا لا نبصر هذا da‏ إلا 
ee‏ ۶ 9 
على شكل Gale‏ منفردة » ولا يمكنه أن يدرك على وجه يختلف عن 
ذلك إلا من JS‏ ذكاء يكون من FI‏ ما pak‏ معه كل حادث تار یخی 
be‏ بساسلة من العلل التى أوجدته ومن lal‏ التى عقبته » Ley‏ أن 


دماغنا لم OF‏ لإدراك مثل هذا الجموع فإنه لا بد من التسلبم بإدراك 
aie‏ الامو + 

وج eu‏ بترجيعات من الروح البشرية متأثرة lye‏ شتى » غير 
أن طبيعة هذه الروح لا تكاد Sr By OSG‏ الآن © re ds‏ 
النفس » الذى هو أساس” جوهرىة لعرفة التاريخ » لغير إيضاح داراتها 
Ge‏ الآن . 

ومن بين él‏ التى أوجبت تحويل إدرا كنا للتار يح يجب أن يذ كرء 
على الخصوص ALI “AL ale‏ الباطنية التى SA‏ فما علم التفس الحديث . 

ومع 5 هذا العلم لا يزال ابتدائيًا إلى الغاية فإنه يساعد Gosh‏ على 
تين glial)‏ عدت عقاو لفيا مك .+ 

وما كشفه هذا الملل کون اللاشعورى » الوروث أو الكنسب + يتين 
غوائكة hs + OE yal‏ افر Aa‏ والفاطنة gavel Bled‏ 
ای ا و غ Aull‏ تور ركوو "اعد Vall‏ 
ليست le‏ ظاهر » فعى تنشأ عن CST‏ موقتة WEF‏ بذاتيات 
متعاقبة سيطر كل واحد منها CS‏ الحوادث » وهكذا يكون AD‏ الذاتيات 
bs,‏ فى OU‏ البيئة . 

Ua,‏ عل النفس » أبضاً » على أن خطأ الك فى الحوادث التاريخية 
ينثأ » على الع.وم » عن كونه رى إليها تكوين عقلى” مع أنها تنثأ عن 
عوامل” عاطفية ودينية خاصة USS‏ عن هذه العوامل التى يظل العقل 


فلسفة التاريخ \V‏ 
غير مؤثر فما » وعلى أن العتقدات الدينية » والمتقدات السياسية CN‏ 
الصبغة الدينية » لا تقوم على العقول » ey‏ أن النفسية الجَمْمية تختلف عن 
الذاتيات التى تتألف منما اختلااً Ee‏ فلا يكون للعوامل المؤثّرة فى الكائن 
النفرد tl‏ تأثير فى عين الفرد عندما يكون lee‏ من زمرة لوقت ماء 
ey‏ أن LEW‏ الى عدت خا لت ف اة الب دور ماود 
Ll‏ دَوْرَ المقائق الآ کر استقرا 4 
وإذا عدوت publ EEE‏ الى تو wr‏ الحضارات ‘oll‏ وجدت 
التاريخ يشتمل » كذلاك » على دراسة الأوهام ail‏ والسياسية التى 
YE‏ » وما فتى' تأثير هذه الأشباح المظيمة يكون وطيداً فى العا الحديث كا 
فى Jl‏ القديم» وقد CaF‏ إمبراطوريات” قوية » TE,‏ أخرى لا ريب » 
إيجاداً لها clad yl‏ علمها . 
ولا ينبنى لتقدم العقل أن يمل على نسيان شأن الأوهام البالغ فى حياة 
AUNT ‘ .‏ قد أوجدت ites VT‏ ومنحت الإنسان قوة سير ررم 
33 إلها أى” عامل chee‏ وهكذا ظهر غير “pal‏ مُوجباً كبيراً الحقيق” . 
وإذ لم تكن فلسفة التاريخ غير آخر فصل لفلسفة GCI‏ العامة فإننا 
اتهينا إلى ete‏ سريع لبعض “oll‏ الجديدة التى يمح تقدم العلوم 
بصواغها . 
aly‏ بدلا ن غرل الاسان عن gall‏ العظيم الذى هو إزهارث له » 
ر able‏ بمجموع الوجودات التى سبقته فى ES‏ فأظهرنا أن العام Goal‏ 
(r)‏ 


\A‏ ؤلسفة التاريخ 

ed 0 5-6 a 25 1‏ 9 0 50 
GLI LW,‏ والعالم اليوان“ “ol‏ متعاقبة جموع واسع » فادة الازمنة 
3 2 7 34 5 6 2 
الأولى المامدة » التى هى تكائف سيط للطاقة » تحولت محولا بطيئا .» 
وبانتقالات غير محسوسة» إلى مادة حية » وإلى مادة مفكرة فى آخر الأمر. 

وبيان مثل” هذا كان ضروريا Gat)‏ التحولات العميقة التى A‏ ف 

oe -‏ 4 . ي ene‏ و 
الفكر البشرى" حول مبادی عدّت خالدة Id‏ مضى فكانت تطلح أسسا 
لتفسير التار ييخ . 
٠‏ 0 ۾ ot‏ . ‘ 

gl key‏ لا أستطيع أن owl‏ فى هذا الكتاب Gm‏ عناصر فلسفة 
التاريخ Syl st‏ دراسته إلى الأقسام الأربعة الآتية » وهى : 

)1( مباحث عامية مؤدية إلى تغيير الأفكار القدعة حوال Sale‏ الحياة 
Jol,‏ الإنسان وتطور eer rm)‏ ال ون ا ر ا 

)1( مبادئ متعاقبة للمؤرخين حال cls ke‏ التاريخ . 

شاع رة 

. وعللها‎ egal لتممثل حوادث‎ ‘onan Gals (rv) 

Oe a See)‏ عوامل التاريح المظيمة » كالمعتقدات الدينية 
والسبياسية Ay‏ الاقتصادية » إل . » حول تقلبات الذاتية . 

4 2 7 et seme OF os : 

وإنا » إذ ندرّس oket al‏ التى سوغ fa‏ صوْغها حول القوّى 
المبدعة للكون Wye‏ أصل Lu‏ وعدم ثباته وطبيعة الإنسان وحوادث 
الحياة وأصل نشاط الموجودات ably‏ الغريزية » إل .» نيصر all‏ 
القدية التى عاشت الروح بها حتى ON‏ فازدهرت مناوبة ثم استبدآت 
ا مبادئ ae‏ تما 5 


8 4 
والتاريخ إذ يفوم على هذه الأسس العلمية ينطوى على فائدة غير 


فلسفة التار يخ 4 
منتظرة » فهوى at OS Lose‏ المعارف حول الكؤن والإنسان » 
وهكذا نساعد على وَضْم فاسفة للطبيعة » ومن ثم للتاريخ » تحتلف عن 
الفلسقات الى UG Gott Yt‏ 


الاب الأول 
salty N23‏ 
NLS‏ 91 25 


eal‏ الأول 
القَوّى المبدعة 


deg‏ الإنتثان وذو سارف ا اة 


فاق LS tell‏ الى Gas‏ نا الک البقرى زه Wb‏ : 
وذلك UIE‏ أصل العام وطبيعة الإسان وقوى الكون المبلرعة » تحولاتر 
تامة » Sly‏ كان اكتساب معارف علمية جديدة حول هذه الموضوعات 
wh:‏ » على وجه غير مباشرء إلى تحولات مهمة فى مبادثنا التاريخية فإننا 
pal!‏ بمض هذه البادئ' فى بضع كلات فقول : 

إن ادل هذه البادئ القديمة gil‏ قضى عليها الملا هو ما كان Coe‏ 

bale الأديان من المدم طواعا‎ ke العام » والعالم” هو ما أخرجه‎ gle 
alle 

وعنعنات” متمائلة لدى جميع الأم كانت تقول » كذلك » بأن الإنسان 
Cob Ge Gt‏ فل eb eg 3 clayey Ge‏ ر عا Netty‏ 
Tob Ge‏ أنم عليه بالعقل مع روح خالدة > وأن الوجودات الأخرى 
ل تحر غير ad UT Ye‏ فى الحياة . 

GEE بعد أن أقصى الأرض“ إلى الرتبة الوضيعة التى‎ » “pl 
eee Sl Gh E aula نور كل لاقام‎ a لم‎ dull 

وقد LI‏ نظرية التطور بالتحولات التعاقبة قدي الأفكار حول التكوين 


yr 


۲٤‏ فلسفة التار يخ 

« ® ع ع 8 500 4 
ذاهبة من مكروب SLE‏ الأولى حتى الإنسان » وهكذا حر مبداً التقلب 
محل" مبدإ الثبات Cad)‏ بالتدريم . 

woo w2 5 4 

رانك الوحودات الأول قد كتين tps SOE‏ عة إلى 
الغاية مشابهة للمكروبات الحاضرة » وهى لم لبك أن أدت إلى نباتاتر 
أكثر تعقيداً » ثم إلى حيوانات OBEYS uke‏ والأسماك التى كان بعضها 
مق الضكانة ولق ها يذ he Wake‏ وان لرك اكان الین Noe‏ 
وجود ذو BLS‏ بالفة الطول أحياتاً » ولكن من غير أن Saf‏ امتداداً 

و 5 4 ع Lad‏ رھم 
مطلقا » وإذا نظر إلى الارقام التى قدعها مدير المتحف » مسيو | . Ge‏ 
ود : « أن العقارب وكلاب البحر تنبت نحو اثى عشر مليون سنة » 

2 شا 

وأن LI‏ فس البحرية الكبيرة °F‏ قى فى خسة عشر مليون سنة ثم تضمحل 4 
وان خنافس الدقيق al‏ ف ا oll‏ قبل أصدافر أخرى 5 
بالبمنيت » . 

لل ع ا ناء: الثانة ة الك راء AN su‏ 

abs‏ من المباحث الأخرى أنه َب Get Ge re a‏ الف 
سنة ومئة ae 2 ie ail‏ عا قبل Edw‏ > إلى ما بين انية 

وكان EY‏ للإنسان من جميع ذلك الزمن حتى ARE‏ ببطه من العا 
الحيوانى الذى CH‏ منه » وما أنه كان يجهل الزراعة والمعادن فى ذلك 
الور » ويا أنه كان AY‏ من الأسلحة غير قطم من Ne‏ منحوتة 


الصورة الثانية ‏ آلات المؤلف الى يقاس بها تقلب الذاتيات البيواوجية 
المطابقة لتحول الذاتيات النفسية 


الصورة الثالثة — مزيج من فن البناء يدل على نأثير العروق الأجنبية » ميدان بهات غاؤن » 
التقط المؤلف صورته نى أثناء رياده ذيبال» تدل هذه المبانى على المؤثرات الصينية أول وهلة . 


فلسفة التار يخ Yo‏ 

bee‏ » وما أنه لم يكن له من الساكن MT‏ فقد رمم 
“gale‏ عظمته القادمة Ge fe,‏ . 

وع ارغم من جميع الاکتثانات لا تزال توجّد » کا باح He‏ 
لا SV‏ بين الحيوان والإنسان » ولا بل من sai ol‏ مَسافة Budo‏ ا 
يعرف هل مختلفان ذكاء » ويقوم هذا التفاوت على مقدار هذا الذكاء » 
لا على طبيعته . 

ونی bal‏ الحديث أن الإنسان عاد لايكون غير آخر حد ald‏ طويلة 
من الموجودات التى ظهرت قبله » وهو إذا كان يفوقها فى منطقة الياة 
العقلية a‏ مساويا لها فى منطقة المياة العضوية »> وهو لايتاز منها Vy‏ 
قليلاً فى منطقة المياة الماطفية كا نذكر ذلك فى فصل آت . 

aaa ل الإنسان عن الحيوان‎ pl العقلية‎ Gy al ri 
» دوائر التطور الأدنى‎ Gee CEE مقابلتنا بين المتمدن والحيوانات التى‎ 
OLY يقاب بين الحيوانات‎ bd) > على الأقل‎ GE وتزول الفروق » أو‎ 
» الحاضر » بل ينها وبين أجداده الذين عاشوا فى الكهوف قرو طويلة‎ 
: التى كانوا لاعتازون مہا إا قايلاً‎ “sal وذلك فى وسط ذوات‎ 

ras‏ أن الجتمعات الابتدائية التى تألفت من أجدادنا الفطر بين ل 
تكن حائزة As‏ “أرق كثيراً من النية الى Ul‏ الباجت المديئة فى 
مختلف Chat‏ الحيوان . 

py‏ > بعد أن Jal‏ دراستها زمنا طويلاً » انتهى إلى أكتشافه فيها 


v4‏ فاسفة التار يخ 
gr 0 9 5 0‏ 4 2 و 
بنيّات محكة جذًا Cy,‏ خلقية وثيقة إلى الفابة و Gan‏ القابليات الى 
‘i‏ على أوجه من الذكاء كان الإنسان Wet‏ فيدعوها بالغريزة عن عدم 
إيضاح للأمر » ولا يبدو ET‏ من مجتمعات الحيوان أدنى من بعض العشائر 
الابتدائية كمشائر إفريقية الوسطى مثلاً . 

de 

وک ا التى افترضت بين مجتمعات الإنسان ومجتمعات الحيوان ؛ 

. bs ا ¢ عر ن تفص اللاحظة‎ » tes 
2 ره‎ on 

كانت oll‏ القديمة عن خلق العالم وطبيعة الإنسان GEST‏ من المعتقد 
العام 1 لدی جميع الام وفى جميع أدوار تاريخها » القائل إن الارض والبشرية 
كانتا OLS‏ من قبل موجودات علوية مسيطرة aye J‏ 

OMe Galt oa إلى‎ ddl اتتهى الفكرٌ الدينى” والفكر‎ toll Gy 
Cane Ogee الله‎ Elo Al Sp ففى البادئ التقليدية‎ Car Byes 
غير شخصية‎ a الشخصيين‎ ay وفى المبادى العامة ادل مبؤلاء‎ 
. بتكن تذيلها‎ 

وکر من القاهدات ينيك أن Sally lat‏ کا شرن رور ن 

a N Pee >‏ س 3 4 
لجيع عناصر الكوان بء من الصخرة التى كان يلوح FYE‏ الأزمان 
o 4 42 00 .‏ 

حتى النجوم الساطعة التى تتلالا ليلاء فالطبيعة لا تعرف السكون » وما كان 

ear 27 8 Foye ا‎ a Tt 
الوت نفسّه ليضع حدا لما يعانيه جيم الموجودات من حؤلات مستمرة‎ 
5 2 7 7 3 جاع‎ 47 
أى‎ » kde ما نظر إليه‎ BL ١ oe نع شروطأ أساشية لتطورها » وكان‎ 


4 4 


فلسفة التار يخ ۲۷ 


Pa 2‏ 3 4 
ويصبح الوت شكلا جديدأ للحياة إذا ما نظرَ إلى النظريات الجديدة التى 
أذ Gest‏ جموعة مو GUL‏ ررر حو Lae‏ 
ان 
OS Sys‏ تلور الموجودات والحوادث 
وشأن” الوجوب » pa‏ مُبد ع » يبد و فى جميع Sole‏ الطبيعة . 
ومع ذلك فإن هذا hull‏ الحديث لا يطابق مبداً ادر al‏ مطلقاً » 
so Ul‏ أن كز tole‏ مب جن ال City Guat‏ ف 
‘al Santa‏ الأسود إلى لاس ساطع بحم الضرورة إذا ما ظهر 
عض" شروط البيئة » ويصبح الاء مالعا أو جامداً أو HUG‏ بفعل بعض 
العوامل الثابتة . 
ومع ذلك فإن مبدأ الوجوب هذا لا Ga‏ تبسيطاً للحوادث » وف 
6 + 4 
الحقيقة أن تفسيرها ATT‏ تمقيداً مما فى الزمن الذى كانت الحكة الربانية 
تمذم فيه إبضاحاً شاملاً للأشياء . 
Bs‏ ‘ 3 عجر عن الإبداع > إستطيع ies‏ أن BI ly pal be‏ 
ons‏ حدوث الموجودات أو LEM‏ » وهكذا يمال i‏ الحرارة والكهربا 
والحياة من غير أن Ge‏ شيا عن طبيعتها » وأما عن الإيضاحات فيقتصر 
الم على القول : 
إن الحرارة قوة “Dye‏ 3 جوهرها قادرة” على ديد الأجسام قاس 
٠. a‏ -4 2- لم 3 0 
بدرجة هذا KA‏ » وإن YENI‏ قوة مجهولة فى جوهرها قادرة على wie‏ 


YA‏ فلسفة التاريخ 
الأجسام فيقاس بطاقة هذا الجَذْبٍ » وإن الكهربا قوة dye‏ فى جوهرها 
قادرة على إحداث بعض النتانم الضيائية SLI‏ إل .» Cagle UE‏ 
بشدة هذه «eu‏ قينا التاهذات” دل عل د ارفا ورال ا 
ال ا 

وكان عل الميئة لا مى غير بضعة GYT‏ من الكواكب UBS‏ 
فاكتشف اللايينة منهاء وز بد هذا المده” كل بوم بزيادة إتقان مناهج 
‘isis ee |‏ دود و ال الورزاف داعا Sy‏ عبن أ ترف 
الكون بلا حدود » أى بلا أول ولا آخر . 


ت 


وهل الما مسر مخبرية مطلقة ملخصة kya‏ كلاس القائلة : 

يستطي ذكاه كاف أن يقرأ فى es‏ جيم الحوادث التعاقبة فى التار بخ ؟ 
we‏ 0 5 3 : 

لا مناص من الكّير كا I‏ هذه الفراضية غير موجودة وإن أثبتت . 

والنجوم” » إذ EL GL‏ التطور التى تقضى على كل" شىء بالتحول » تواجه 
01 4 5 2 03 ف ch‏ 
أطوارا ye‏ النشوه e‏ الضرورة متفاوتة إلى الغاية » ومنذ OV‏ يلوح على 
ما حتمل 6 oe‏ الموجودات التى تسكن سطحها قد حاوزت » i‏ 3 
E roe Toast‏ أنه رح ينها ا د Re ar are ot‏ 
ذكاء الإنسان كذكاء الإنسان Luh‏ إلى ذكاء الحشّرة . 

ley‏ أن السلطان الطلق من خصائص اليل الطلق فإنه يحب أن تكون 
قدرة تلك الموجودات غير محدودة » ey‏ أنها تستطيع أن تطلمع على الافى 


فلسفة التار يخ ¥4 


سهولة كالتى تطلم بها على المستقبل فإنها تحوز معارف لا نكاد ‘pass‏ 
talc‏ 


فى سر تلك الناطق البعيدة الذى AG LY‏ يكن الإمان الاي فى 
٠ ld‏ لاخر سم ت ae oe‏ 
أيامنا أن يصع aby‏ الذين لم fe, ge‏ البشرية عنهم قط . 


GET Las! 
ت الحياة‎ 
وأشكال الذكاء الجوولة‎ 


لس للتاريخ أن ei‏ بينية Soy yl‏ الى بحل lel‏ > ومع 
ذلك ob‏ من الفيد أن بين باختصار طبيعة معارفنا عن حوادث الياة 
والفكر التى يشتق منها Cm‏ الأفعال البشرية وتفسيرها . 

ون YT sll‏ ر Ll‏ الأ تق رات واا 
Ladi af Gb Gr Usd a0 ob‏ 

وما كان هذا العييز ليست بفضل تقدم العلل . 

be مشر كا‎ SL ass ee ترديدات‎ az من‎ SUL ory 
جميع الوجودات من الحجر حتى البشر » على حين لا يشاهد بعض” آخر”‎ 
. فى غير الوجودات العليا‎ > pes مہا‎ 

واا ف al‏ رادت الا erly‏ فى رة ف ا 
مادة » وقد أثبتت Ged‏ الدقيقة أن الأجسام البالغة الصلابق الفاقدة 
الحس” ظاهراً » كقضيب الفولاذ مثلاً » تردد بفعل ارتفاع الحَر جزءاً 
alah col eae Gb gs‏ لاقي EEE als‏ 
GYT‏ متر . 

ZL‏ الادة هى نتيجة ملاءمة سريعة لتقلبات البيئة التى تحيط بهاء 


Ye 


فلسفة التار يخ ۳١‏ 
الم حت نحت مختلف تقلبات البيئة شكلا Gu‏ أو غازيًا أو 
بلَوْريًا أو POU Gye‏ العوامل المارجية . 

رك نكن أن EN > alt Ce Gs GS‏ ارك 
منها الذرات” التى {Guay‏ ذرق byte Lille‏ الذى لاحلا له » 
من SES‏ تدور حول مرکز کا تور الكارات” Je‏ الس 
وتلوح القطعة Ul‏ من صخرة غير متغيرق » وس كذلك فى We‏ 
لوقت معين فى القيقة » ولكن' لامن حيث الأجزاه النى SH‏ منها 
ا لت ا 

ys‏ الما Ulu‏ فى الال الابتدائية » وهو del‏ من العلل 


ue (1)‏ القارئ هذه المسائل الى مكن أن تجتذبه مفصلة فى كتانى « تطور المادة» » فقد 
انهيت مباحى » الى دامت عشر سنين فنشرت تفاصيلها فى GLE‏ عشرة ٠ذ‏ كرة » إلى النتيجة القائلة » 
خلافاً geek‏ الآراء المسلم بها » إن المادة مكونة من تكائف جسم للطاقة الى عينت درجة اتساعها » وقد 
جاءت foe‏ كثير من علماء الفيزياء مؤيدة هذه النتائج الى ألقت حيرة فى البداءة » وهى تلخص فى 
مقالة للأستاذ بوتاريك نشرتها الناتور نى ١١‏ من أبريل سنة ١579‏ » وتشتمل هذه المقالة على الأسطر 
الآتية وهی : « إن تجارب روترفورد جاءت بدليل صريح ميد للفرضية الى أتى بها غوستاف لوبون للمرة 
الأول والى تنص على أن الذرات مبان متقلبة مشتملة على ذخيرة عظيمة من الطاقة الكامنة الى مكن إطلاقها 
عند تحطيمها » . 

وتدل مباحث علماء الفيزياء walt‏ على أن الذرة السابقة المركبة من عناصر بسيطة جامدة هى على 
العكس معقدة جداً . 

ويتألف كل واحد من هذه العناصر من أجزاء كهر برة سلبية صغيرة إلى الغاية تعرف بالإلكتر ونات 
الدائمة الدو ران حول ه٠‏ ركزكهر نى Ble]‏ يعرف بالبر وتون » وذلك كالسيارات الى تدور حول الشمس . 

ولذلك يكون أعظم جزء هن الذرة فارغاً » وقد حسب أنه إذا ما اقترب من النقطة الى مكن جميع 
عناصر الذرات أن تاس عندها وجد أن حجم الرجل الشاب الذى يزن i‏ كيلوغرام يكون دون حجم رأس 
الدبوس مراحل » غير أن رأس الدبوس هذا يزن مئة كيلو غرام دائماً » ويبدو أن هذا التقريب بين 
الذرات يم ی نجوم كثيرة » ولا سما رفيق الأبرق . 

ولذلك OSS‏ كدافة المادة هنالك أعظم . ن BUS‏ الماء مخمسين ألف ەر 


Gal‏ ببعض الترويدات » حوادث GRE‏ تركيئها فى الما الوا 
فقط » وهذا الاختلاف فى الدرجة Jol ye‏ الفرق بين العام Gad‏ 
du,‏ الى . 

يبدو عاملا SLI‏ العظيمان فى الحيوانات » وها اللذة والألى » رسا 
Bhs!‏ فى “Gul dus!‏ . 

فالنبات يبتعد عن الألم ويبحث عن اللذة عند ما يضايقه الظلام 
فيتغاب على Gite‏ كثيرة اليج Gab‏ الشمس الذى يحتاج إليه والذى 
تقوم عليه هناءته . 

وتقترن wel Gols ale TUL Gol‏ عن دات ATM‏ كات 
VW Cle‏ ف DLT lle LG fe‏ خوال yan jhe‏ 
الأشجار » كالكسْئناء مثلاً » حين سير بعيداً مازع النباتات الأخرى 
فى التراب ماهو ضرورئ لها من Sil‏ الغذائية . 

وقد ORLA « WEL‏ » للدلالة على تحويل هذه الظواهر 
إلى أفعال آلية فى زمن كان الم يق فيه Sele‏ بين الادة والحياة » غير 
أن تلك الكلمة تدل على معلول » لاعلى علة . 

وبين هذه المواجز التى أقامبا ‘al‏ ف atl‏ انك ee‏ اروق 
التى أوجبها UE‏ فى BLA‏ بين الحيوان والإنسان » والبوم تزول 

SUN oe SGC),‏ وران “ab‏ من حيث ALI‏ العضوية » وت 


Tropisme إ1(‎ ) 


۳۳ التاريخ‎ PY war) 

جيم وظائف ald‏ الفز يولوجية » كالدورة الدموية pally‏ والتتفس 6 إل . » 
لای أحقر ذوات al‏ م sul‏ الإنسان . 

» والميوان كير فى منطقة المشاعر والأهواء‎ SLIM إن الفرق بين‎ > Jel 
ety وحقد‎ TE وما يسر الإنسان من‎ Gall غير أنه ليس بعيد‎ 
a الميوان‎ “aap وأهواء أخرى‎ 

والياة المقلبة وحدها هى الفارق” بين الليوان Shy eae‏ 
Lye‏ فى منطقة الياة العليا هذه هى من الانساع ما نفس به اعتةاد 
الإنسان أنه ele ge Cor‏ . 

وتتخذ المادة شكال Gis Gye‏ لتكون res‏ > فی باطن هذه WALI‏ 
تتحول الرارة والكهربا Lake,‏ القوّى التى برها المواء والأغذية إلى 
طاقات DY‏ منها لنشر الحياة . 

ney‏ بض gal‏ التى تتأف BLL‏ العضوية .لها » مثل عوامل 
عي كالجاذبية » وعلى المكس KF‏ 6 أخرى GM‏ ببصيرة Re‏ 
Mal‏ آمل ا EV‏ الداع مق الى مك أن ies IVE GSE‏ 
أرق العقول » وهى إذا ما قيست بمستوى مداركنا البشرية دات على ذكاء 
مد بر we‏ للعادة . 

Geb » أن ذكاء عالياً يدر العمل الخلوىة > وما كان لمال‎ HE, 
:الى رحد‎ BUN وا كا‎ ob pal فك تلات‎ ole ait لاق الم‎ 
. الوضيعة فى كل ثانية‎ WEL “SU 

(r) 


۳٤‏ فلسفة التاريخ 


Ck,‏ أن يقاس Gl‏ من ذوات الثرى” cami‏ واسع om‏ على 
مليارات كثيرة من الخلايا المكرسكو بية YER‏ كله زعرق منها جممية من 
المال انتما" > وقد وضعَت" هذه EN‏ نحت إدارة مرا كر عصبية 
کان س اك الإذراك: اوق 
و ل duly‏ ن هذه SN‏ الخو Way‏ اة dics.‏ 
MY‏ » وتم جوع“ من صغار LSI‏ بين بها » بلا اتقطاع gar‏ 
Gees. paket‏ أخرى ete‏ ع 
والعمل” داخل الصنع العادئ سهل” » وذلك OY‏ كل عامل يقوم 
بذات الأعال دائماً » وأما فى الصنم TAM‏ فملى العامل أن عير على 
اراز Sle WC‏ وين A‏ أن جوا Sort 7 + be NBL‏ 
مراك عصبية” SF sz E ver “dye‏ سی ST‏ وف 
باختلاف طبيعة السموم التى يجب أن تدقع . 
وهكذا نفترض فى الخلايا الحية وحوه 7 معرفة Fl‏ من UES‏ عراحل » 
ولكن مع الاقتصار على أغراضٍ معينة . 
ولا بزال نظام هذه القوى مجهولاً لدينا UME‏ لطبيعة cgi‏ التى 


ped 


فج .5 le dela DUI‏ من الفكر Bye‏ الماد 


* & # 


)010 عدد هؤلاء العمال الصغار يشر العجب »© ومن ذلك أن عدد كريات eal‏ يرجح بين أر بعة 
ملايين وخسة ملايين ى كل مليمتر مكعب » فبعد أن تقطع ما بين القلب ومختلف الأعضاء من مسافة فى 
مرات تارجح بين 468و ۰ هه تكون قد ختمت حياما فى الطحال وقامت مقامها كريات 


فلسفة التار يخ Yo‏ 
Ua‏ عل ct ‘bs iM‏ على أن الأشكال الحاضرة يمت" 
بحالاتها السابقة » فوجود كل فرد gl Ble LS KAY‏ كانت نقطة بدء 
الحياة فى الماضى البعيد » ولكن مع الفارق القائل إن الطريق التى TES‏ 


CEM رج‎ Ea أ كداس من القرون لجاوزته! تقطم” فى أسابيم‎ “yy 


و ل لاود فى tual de‏ غير رم ر أشكال متوسطة بت أمراه 
اى أا يانه الوروثة عن الأجذاد: 

وليست هذه GH alps‏ السيطرة » الى تخكر على الما بأن 
يتحول دات »> غير مظاهر منظورة لضرورات غير منظورة » لطبقة مجهولة 
ف ge‏ لتخا Math ae‏ 

ومع أن جميم اللاحظات التى يشتمل عليها هذا الفصل” تبتعد عن فلسفة 
التار يخ ظاهرا Sy HG as aay Yb‏ وش Se Wal‏ عدار اوج 
را كه من الازمان ge‏ اقلت “Glan fo! WAS‏ » الذى يشت 
منه عالمنا » من الحياة المعدنية إلى الحياة الفكرة مقداراً فقداراً . 


Nese 
أا لقاط ارات‎ 
ا ا ر‎ 


ا ی ق 
لو اللنة واجتناب: الأ » ولس من EET‏ إِذَنْ » أن يدرس تأثيرا 
العناصر النفسية SI‏ لأفعالنا فى كتابر خاص بالتارخ . 

وقد بد هذا الزع” sy Jal Se‏ لكل Us Wat bus‏ 
وهلة » وذلك حتاف الما الى re‏ إلى كلتى اللذة WMI,‏ 1 

ve‏ > يكن أن يعارّض ذلك ob‏ الإنسان لا Ga‏ بالمرض الْمْمْدِى ؛ 
وبأنه لا يلقى نفسّه فى الاء أوالنار إنقاذاً لصنوه » عن cad‏ غير أن كلة 
ode G Sn al‏ الخال 6ق سواه AEN daly dec Wile le‏ 
بها » فى BAI‏ » عند تلبية أحد الواجبات » dey‏ المكس يكون WI‏ عند 
الامتنام عن القيام بذلك . 

وكذلك GY‏ » أول day‏ » أئ دور يشكن أن RS‏ اللذة فى 
عل ان well ae‏ ی aaa‏ لب ول GS Nake‏ رن 
ذلك فيا ا من مشقة لإعداد غذاء الدودة الق رج من بيضة 
را 


)1( نقف الفرخ البيضة : نقها وخرج منها . 
۳۹ 


فلسفة التاريخ ۳¥ 

GUY‏ أن الغريزة التى is‏ إلى مثل هذه الأفمال هى رغبة نيت 
أعرها بالوراثة » فيقوم LM‏ على عدم اللمضوع لها . 

فللذة ولألم » إِذَنْ el‏ جيم التلقينات التى BE‏ منها أفعال” 
السا الى » eb Ge,‏ هذه التلقينات Gall‏ على درجة تطور 
الوجودات » ومى ما يخْضَم” هما Gill‏ من فور ؛ أى من غير تفكير » 
وذلك کا 0 عيسو حين باع حى الببكرية ية بطبق yes‏ من العدس » 
fee‏ الحضارة ترو رض الاندفاعات ا ممارضة قضاء رغبة حاضرة 
بصورة نتيحة لعيدة . 

وإذا قضى “UL‏ قاد على اللذة والألم زالت الحياة عن وجه الأرض 
بسرعة » فلا jail‏ أ داع » ولوكان Cie‏ » على إخراج الوجود CHT‏ 
من جمود OST dE‏ لاوت نتيجته القدّرة إذا عاد GAY‏ الموج 
ولا الدطش ولا الح ولا sl‏ دافم إلى العمل . 

ومع أن القياسات بين حياة الوجودات العضوية وحياة المادة على شىء 
من التباعد فإنه “يكن أن يقال » عند النظر إلى أن الرغبة ae‏ والأل 
Go‏ » إن هذين الحادثين يشامّدان فى العام Geol‏ » والواقم أن sal‏ 
a‏ کو ay So fee LO‏ فى ال 
الادة » وبالجذب ally‏ يكن أن ja‏ كذلك عن SE‏ العالمء وها : 
Weer ce Sure wr mane‏ 

rary ere (er Bite ars x أن‎ Gk ومع ذلك لا‎ 


YA‏ فلسفة التار يخ 

ومع ذلك ob‏ من قلة المعرفة حياة الوجودات أن Fat!‏ على دراسة 
عناضر LY US‏ فالذة SM,‏ أن Wale‏ عن طائفة .من 
الملل » وهذه هى العلل” الختلفة : الاحتياجات والأهواء والمشاعر التى حدر 
ol‏ اتيف told Spel gat ail BL‏ اق Bg Rod Ua alls‏ 

كان ع النفس القديم” يقتصر على دراسة Juul‏ الواعى ف يبال 
بالعوامل غير الشاعرة التى هى » بالحقيقة » مصدرٌ جميع ge yA al‏ 
الإنسان » وكان ذلك العم fay‏ بزة عن العقل فصلاً اما » وكانت 
قد ابتدعت إحدى النظريات الدينية التى لا بزال الل tie‏ ا سرا 
pee EA LTE N O ee‏ 
أى بالغريزة التى et‏ بها من غير عقل » وكان فرق بين الغر بزة والعقل 
مع القول بأن الغريزة تنطوى على نظام ييل الميوانات » داماً » على 
القيام بالأمور نفسها على fay‏ ثابت لا يتفير » وكان AT‏ من العاماء » 
اا GN ayia‏ 97 ا eas.‏ 
بلا بصيرة ومن غير أن تستطيع تبديلها . 

ونظرية مثل” تلك هما كن “pba‏ عنه فى الوقت الماضرء فإذا ما 
اك خط ال oy deal oll)‏ أرق ASI gly feast ols‏ 
وج آنا تي أفالها Gael Gy‏ إليه من عرض » وهذه هى صفة 
المقل البارزة gil‏ تناقض الغريزة الآلية . 

واعتقد كثيرث من علماء الطبيعة أن من المكن عد الغرائز متراماتٍ 


فلسفة التاريخ ۳۹ 

» أن بنيره‎ eae وراثية » ومن الأحوال كثيرث لا يستطيع هرا"‎ qs 
أخر ى بالفالج فلا‎ oe الزنابير‎ Lae بها‎ oe ومنها تلاك اف البارعة الى‎ 
. دود الزنابهر من الم ما تغتذى معه سما‎ a هكذا حتى‎ yo BLE gat 

0 »> يكن aah Gis ol‏ اا cle‏ و ا 
أنه بوجد من هذه الأفعال مايختلف سَيْره وَفْقَ الأحوال GALE‏ من الصفات 
اة اش عا YA‏ مو عقيف ac rn‏ نوها ا سا د علا 
الطبيعة « ولاس Sk VI‏ ونه تقول إن ارات ئل اومان 
Geely‏ من ذلك أن يُفترض » بالقيقة » كون الحيوان لا Jats‏ كالإنسان» 
ولكنه by CUE‏ العرفة GEL‏ عن طرئزنا » وتلك هى التى Gah‏ 
ساوك بعض الَموض » ولا سما aye‏ البلاد الثمالية ‏ فأنتاه ae AF‏ 
أسابيم” كثيرة » عن Oe‏ إذا لم تتصرف te‏ كاف goed‏ به حياة 
ee‏ ها » ولذا يكون وَضمٌ ابض لديها أعراً اختيار ًا » وهكذا ينظ إلى 
مصلحة النوع البعيدة LB‏ » وكذلك Lb‏ النحل لا تدخل Goo‏ نطاق 
التعاريف القديمة » وذلك GV‏ النحل لا يي مناهج بنائه وادخار غذائه على 
حسب الإقليم فقط » بل يتصف » Cal‏ » باستعداد جيب لتغيير جنس دوده 
Oo hyo CNS Ce SF oe a ©‏ شاعم بد WBE‏ 
لفطل Ya‏ مقو ابعر alia gar‏ كول بيه toy‏ إل Hise GG‏ 

oe 1 : , 

واللاحظات التى هى من هذا القبيل كثيرة > ومنها يع أن الغريزة 

عادت لا مد Os‏ من الخصائص الثابتة GN‏ 25‘ الطبيعة مها على الميوانات 


)1( ورصت الدجاجة : وضعت البيض هرة . 


ge‏ فلسفة التاريخ 


عند Yas‏ > فهى قل من تلك ا غير الشاعرة التى oe‏ أن تشاهد 
عند الحيوان وعند الإنسان » قم من تلك اللخصائص الى ea‏ العام Le‏ 
أهميتها bs‏ . 

“Spat غير الشاعرة إلى لاشعور‎ atl تقم‎ os أنه‎ ane 
ZR opts 

wads‏ اللاشعورٌ العضوىئ Gb LU‏ ذا طبيعة مجهولة تماماً » ويقوم 
بوظائفة حيوية كالدورة الدموية والتنفس ably‏ ونشوء الأعضاء » إل . » 
ها رودق اله من أفمال هو من التعقيد » كا ذكرنا » مالم ير العالم معه » 
«AS‏ ظهور عفريت قادر على إدراكه 

Coed 4 Cal GLI »امول فى جره‎ egal اللاقعور”‎ ary 
» کر تربية من الانتفاع به » وهو‎ GER, » للوظائف الذهنية ويدخر علها‎ 
به كثير من الأمور بلا جه‎ SGI » نطباعات وحفظها‎ Wee لما يتصف به من‎ 
اعون إن لأر‎ Jibs Sp eal داعي « و‎ sy 
فی کتاب ا‎ ENS ان‎ gle 6 

ومع أن العم : يتَقدم_كثيراً فى دراسة اللاشعور فإنه Cowl te‏ أنه 
gh‏ فى هذا الحقل عوامل” كثير من الأفعال التى كانت رى إلى العقل 
وحده » وفى كتاب Os ET‏ المياة المقلية الخالصة بتلك الجر يرات 
البارزة على سطح البحار الحيطة » فلا GOST‏ القالب غير 653 Seb‏ 
عظيمة مغمورة بالبحار » YL Lb‏ العالية غير المنظورة es‏ اللاشعور › 


لسفة التاريخ \£ 

alt BLL رى لت‎ EY الى‎ Gell oll رل‎ 

ص ت ي on 6 3 J‏ 

CA على الحيوان فى كونه استطاع أن‎ SIU! أفضلية الإنسان‎ Jas, 
فما » وهو‎ BE هذا الأخيرُ‎ SE الغريزية اللاشاعرة التى‎ aL) قليلاً من‎ 
. منها كان ذلك ناقصاً » وليس ازمن طويل مطلقا‎ CEL إذا‎ 

7 سىس 5 > 0 110 - 

والحضارة تنقم فى 25 التلقينات اللاشعورية النى ضر الفرد والجتمع » 
والدساتيرٌ › ولا سما pill‏ * منها » ford Sao‏ باطنية رادعة » أى بتلمیناتر 
ثابتة قادرة على 35 التلقينات التقلبة التى 3 و کا ارات 
ومؤثّرات at‏ العقلية 0 من 55 ٠‏ من au‏ العقلية تتفجّر 27 
os gil 2‏ تقدم الحضارة » ومن الحياة الغريزية lye AG‏ وجيم 
المنازعات الى تزعج ae‏ الام ¢ ange | ay ee‏ ¢ هكذا حى 
اليوم الذى لَص الإنسانية فيه من الحياة اللاشاعرة الورائية PS‏ من 
التطور الكافى مايكون faa‏ ممه مسيطراً » ولم تكم هذه الرحلة COS‏ 
واذلك يشتمل التاريخ على قليل من الحوادث التى أوحى بها المقل carl‏ 
٠ . ae‏ 5 . {- ل عد if 0 ae‏ 
(el‏ » إن Ol‏ أقام Gls‏ وعين سير النحوم > غير ان تار المنطق 
المقل“ ظلء Gls Gas‏ فى الأعال التى تتألف منها حياة ai‏ ش 

° $ + ‘ 

وها نحن اولاء بعيدون جدا من Jal‏ القائل إن ALLL‏ اللاشاعرة C85‏ 
على الحيوانات » ويكنى أن el ee‏ :انها :عالق (pol a‏ 
حياتنا الفردية والاحتاعية 4 شن اللاشعور به و E‏ حقيقية 4 


ويقوم “ols‏ الحضارة على عادات أصبحت لاشعورية . 
ت ع 2 2 ص 
ول هذه العادات” دورا عظلما فى tle‏ الجتدعحات » وهى توجد Petey‏ 
الفكر والعمل اللذين jl oxy‏ تدوم بغيرها حضارة 4 ف ن آم 
ما نوجه ob Gy Yb‏ :اريت Gig‏ الضادفة 29d) G Shiny‏ » 


ولولا العادات” اللاشعورية التى وَجهت حياة البشرية ما كان لها تاريخ . 


ee 
الا‎ > aI osha علي‎ 


ر 


يعد ثبات الذانية من Goll‏ النفسية التى توشك أن تزول . 

ee بالتدريج‎ Pitted هذه الذاتية و‎ eee: ky 
age PG iy Bai Se Wa i E, 

وكان يَبْدُو مبدأ ثبات الذاتية القديي” GL‏ بإظهار كل فرو عدداً من 
الترديدات SSS gil‏ فى LL‏ العادية من غير كبير تغيير » وما لاريب 
فيه أنه كان يلاحظ ما يطرأ على طبع الفرد عينه من ملب » ولكن 
Ye‏ طبيعة هذا التقلب وما يصدر ce‏ هذا التقلب من عوامل حقيقية 
كان Coy‏ وصقه بكلمة « الأهواء » الفامضة . 

Os‏ الهم حول الذاتية الثابتة يقوم Calc‏ » على الهم حول نات 
الجسم ظاهراً > والواقم” أن الذاتية a gia‏ التى clad‏ أن 35s‏ إطاراً 
للزاتية الخاقية تتحول ath‏ من البطء لتوجى” بطابع الثبات . 

Gy‏ الحقيقة أن الذاتية البدنية تتحول دائماً » وينشأ ثبانما الوممى” عن تقص 

فى وسائل ملاحظتنا فقط DW ٠»‏ من انقضاء سنين على Cyl‏ البشرية 
ale “Jack Gabe‏ 21 دقن فى بضع دقائق . 

وسواد علينا أنظرنا إلى الذاتية Sys‏ أم إلى الناتية الخلقية لا 


ty 


tt‏ فلسفة التاريخ 
نبصر الموجود عينه مرتين » Jolly‏ عن الناس الذين يحيطون بنا وما بعر فه 
Nya‏ الناس“ أنقسشهم / 2 ر“ على ذاتياتهم الممكنة فقط . 

ومع ذلك فإن a‏ حدق کون هذه التقلبات لا تزيل BE‏ الوراثة 
ell‏ › فک ws‏ جديدة add as‏ سابقة » وهى تفظ paw‏ من 
ا > Soll ving‏ الموروثة AE‏ الفرد خصالص he‏ 
na‏ مشتركا بين جيم الموجودات فى الفصيلة عينها أو Sill‏ عينه . 

oe ند‎ WN الذي اتن نت‎ ol oat cut “cule oS, 
الإتكليرٌ أو الألمان‎ 544 i ومعتقدات مشتركة » ومن‎ Plas طويل‎ 
مموعة من المشاعر والأفكار‎ SLM فى بعض‎ » EL » أو الفرنسيون‎ 
بيت بين أمةٍ‎ Beet الثابهة ليآ عند مواطنيهم » ولكن مع اختلانها‎ 
cid وأخرى » وتتحوّل الذاتية باستمرار لدى الأم التى لم ينبت‎ 
. كالصقالبة مثلاً‎ 

وإذا عدوت هذا Dil‏ المميق فى بعض عناصر Syl‏ وجدت كثيراً 
من ONES‏ الذاتية يقم بلا انقطاع فى أثناء LI‏ اليومية »> حتى إنه 
gC‏ أن يقال إن الفردية اليومية تختلف باختلاف الحوادث وعلى حسب 
اموجودات النى نعاشرهاء وتمين نفسية هذه الموجودات CLE‏ تؤدى 
تقلبات الج إلى تقلبات مقياس الحرارة . 

ودين هذه اللاحظات على إيضاح حوادث clan Lgl “YF‏ 
ومن ذلك أننا إذا ما أبصرنا فى ob‏ النهار Ob‏ الشخص Gh‏ باقتراحاتِ 
متفاوتة القيمة Gal‏ > على الرغم من الظواهر » بأننا كنا بالتتابع أمام 


فلسفة التاريخ ٥‏ 

موجودن LE‏ لا يشتركان فى غير الصورة . 

de 5S,‏ تقلباتنا الرئيسة على حول صُوّرنا النفسية » فمنها تصدر 
اراق ومس اننا gat ‘Bel ogre Ny‏ الإنسانية WL‏ قادر ين 
على منح الناس قوق يتدعرن bee‏ کا شترون © ضور “Spud Galas‏ اليه 
التأثير كالتى توجما الحقائق » وإذا ما Sar‏ الموجودات بذلك على هذا 
الوجه Ub Ob‏ السعادة لما يلوم من Gad‏ أحلامهاء فهى تصيرمساويةة 
لأقوى اللوك من فَوْرها SEI,‏ أزهى القصور كا تشاء . 

» . بوذا ) وعيسى ومد إل‎ ( AST » الأديان‎ (gp. يع‎ Are ds 
إلا لأنهم أنعموا على الناس بقدرقر يبتدعون بها صوراً نفسية قريبة‎ pul 

E gyal da Sb عد‎ GL op BE Dg 
مذبذبة بين شقاء دام ونم جازم » وكثير من‎ Gil LE حتمية » ما‎ 
. بحياتهم نضراً لأوهام كانت تسيطر عليهم‎ Np الناس لبوا صوراً نفسية‎ 

يمكن أن يسننتج مما تقدم OS‏ الصورة النفسية لها من التأثير ما 
للحقيقة وأنها تستطيع إبداع ذاتية جديدة SR‏ 

بوجد لذاتياتنا اة مصادر” مختلفة » وهى : )1( عناصيٌ الأجداد 
المتتقلة بالورائة » (؟ ) العناصر المكتسبة أو الفروضة من البيئة والقربية » إل . 

SE,‏ من النوائل الأزقية اعد رة “cline‏ الحلق AM GN‏ ك ها 


والتى توجب قوة الأفراد أوضعقهم كا توجب قوة bet sce asa al‏ 


£4 فلسفة التاريخ 
ااك جا من فلا اة ون اكا أن 
تنازعها » ونا كل موجود حى مقيرة يقد فما أجداد” كثيث ليفيقّوا 
اا Fle‏ رة ر 

راان فا ا ا اا WY‏ بية والبيئة والمعتقدات 
الدينية Le‏ . » ما استطاعت » لم نح صلابة الروح الموروئة عن الأجداد Yb‏ 
OG‏ عرضة لتقلبات عظيمة » ‘Sly‏ اناا oye Sa‏ عر ردا 
ل كبات من ذاتيتنا وذاتية الأشخاص الذين pe i‏ عات كبو 
pee‏ > على اتلصوص 6 من الجن الذى ye‏ فيه إلى ملاءمة حوادث 
مفاحثة . 

OSs‏ التارريخ فى أثناء الآرّمات Lele‏ الشديدة » مملوءاً بتك 
التحولات المفاجئة » ومن ذلك أن أبطال الثورة الفرنسية السفاحين الذين 
Wyte‏ ضرا الملوك وقطموا Lesh)‏ المئات كانوا فى الأوقات العادية مر 
الراحوازية المسالين 6 كانوا من القضاة Oddly CAS ally‏ إل . ء فاما 
سكنت ارو سة J‏ تفقهوا شيا من الأعمال التى اقترفوها » وكيف كان 
مكنم أن يذركوا da te yl‏ أن غت الذائيه المؤقتة » التى حملتهم على 
إتيان تلك المنكرات غير موحودة ؟ 

وتحولات” نفسية عظيمة كتلك لا تلظ فى أثناء الانقلابات التاريخية 
كالحروب أو التوارات فقط » بل كن Cal ٠ tN‏ » بفعل معتقر 
ديف" قوی جدًا أو بفعل أهواه شديدة We LAB‏ » وليست SSW‏ 
Uy‏ » هى التى GK‏ » إذ ذاك » عن ذاتية الساعة . 


فلسفة التار يخ £V‏ 

a ile EA E we. We oe ee Poke 

TH,‏ عن مُمْظّم الأديان ولات مفاجئة فى الذاتية Ad)‏ من الشّدّة 
ما GS‏ لحمل المؤمنين على التضحية بحياتهم نضرًا لمثلهم “all‏ الأعلى . 

- ل‎ on 4 5 

وتملا “OWI‏ المفاجئة » الى تظهر بفعل Call‏ » حياة مجتمعاتنا 
و سے : ae 2, 68 ET‏ 
Lay |‏ 6 فيلت ا من قبل واضعى الماسى فی a‏ الازمنة » ولصدر 

Cc 1 0 8‏ 
عن كثير من المؤلفين أمثلة بارزة عن نظرية تعدد الذاتيات مع جهلهم إياهاء 

sae -§ 4 0 5‏ 5 
ومن ذلك » على المصوص » قصة سيدة افوس المخلفة عن العالم اليونااى 

e 3 9‏ س م 0 مع 3 4 ; 

. .سم ?2 ra‏ 37 0 . له 
ومن ذلك » أيضاً » رواية ريشازد الثالث لشكسير الى oF‏ فا سيدة 
شريفة isa‏ فى بضع Gio‏ مشاعر حقدها على قاتل زوجها المعبود الذى 
1 دل ol‏ ان NN ge‏ 

sr 8 Ae, أن کہ‎ 0 3 

وتقلبات الذاتية تلازمها تقابات فز يولوجية داعا . 

1 س Se‏ م 
Sy‏ نذا che‏ قد She “ate‏ آلات » أنشر صورة بعضها 
or 4 a 5‏ 
هنا » لقياس هذه الأخيرة » والناهج الى Pat‏ من التفصيل 
ما لا نرى معه بياها هنا » فبها ينضح حول الذاتية OPM‏ , 
e Se‏ 5 
والذاتية » فضلا عن هذه التقلبات العادية » تتحول فى جيم الاحوال 
)1( يعرض بعض ترديدات النظام العصى ( الى قيست بالشوكة المرنة المسجلة للجزء الواحد من 
المئة ) حالا من التقلب ما يسفر معه القياسان المتتابعان عن أرقام مكن أن تتحول من البسيط إلى FM‏ 
تقريباً » وقد قدم عن ذلك مثال بدوام الزمن الضرورى للنظام العصى حى يقاوم أحد المهيجات » 
ويعرض قياس المعادلة الشخصية ذات التقلبات » ومع ذلك فقد شاهدت ثباتاً عظم| فى معدل الملاحظات 
المتعاقبة » وذلك على أن يقوم هذا المعدل على نحو خمسة عشر من الأرقام . 
ويؤدى أقل اضطراب إلى تقلبات كبيرة فى الذاتية البيولوجية » ولا سما الضغط الشر ياف » ومع ذلك 
فإن هذا الموضوع هو من الاتساع العظيم ما لا يمكن حى الإلمام القلميل به هنا . 


۸ فلسفة التاريخ 
ا هه الع OB ei‏ ىالتار الم 4 Uae‏ 
Seat‏ عن GET Gare fel‏ أدوار التاريخ المضطر بة على الخصوص» 
وذلك لدى VS‏ الجاورين دود الجاقة > فھم یضر بون oY‏ الذين 
الوق ف تأثيرها 7 . 

وك أن له تفع iy‏ هذا الج > ولكن بتحفظ » فى تفسير الحوادث 
وفى دراسة Sle,‏ التارريخ دراسة نفسية . 

وق cabal‏ م مت ينل تين انرا كيرا ی Sle‏ هذا انيم 
وقد بالغ يشكال" Uae‏ الثىء حينا قال TH‏ إن العام كان SI Fa,‏ 
ا کا ade ye be “pail‏ وإن Utell‏ كانت LEW OE‏ 
المل فى مثانة كرُوئويل » ومع ذلك فان مما لا ینکر RS OS‏ 
الذاتية TO‏ مرضي قد ملت دوراً عظياً فى سلوك كثير من اللوك » 
اذهب" من قياصرة الرومان إلى SIGE‏ فإلى فليب الثانى الإسيانىة SZ‏ 
أمثلة كثيرة على ذاث » وذلك إلى أن من المكن جد أن يكون ee‏ 
هذه الانحطاطات قد أدى إلى مشاريم زت خلت الهو Gye‏ أباننا ا 
لبعض المركات الشعبية » GIT‏ روسية والشيوعية فى فرندة » على 
ال sea iss‏ 

وتكون تقلبات” الذات » التى تلاحَظ لدى الأفراد وم منمزلون Sal‏ 
فق :ذلك eS‏ فى الجوع » كالاجتاءات الشعبية والبرلمانات ومجالس المرب» 
OS cs > -th‏ فى کل زعرق روح" tyke‏ کف لوت 
أوصافها ع ما ورس روح الجاعات . 


فلسفة التار يخ £4 

Oy,‏ أظهر ما تتصف به هذه الذاتيات الجدمية الموقتة BS‏ سرعة التصديق 
وعدم التسامح والعنف وتعذر السّير بلا تقوذ. رغم وما للجاعة :من حال تقنسية 
ew‏ ذاتية ت کر عضو فى هذه الجاعة lias‏ تتحوگل به LE‏ » فيمكن 
«Hie « Alen)‏ أن rent‏ فا وال مدا ٤إ‏ 

ورات ای TS Ub‏ نت tote 6 GE dye Wl‏ 
tel‏ الدينية DE,‏ والعادات » إل . » ومن بين مختلف العناصر 
sa és Ga ail‏ الأم جد اا القومية ؛ الى تنطوى على ذاتية 
قادتها وذاتية 6S oa 3 boos,‏ مصيرها Bray Cad‏ 


(¢) 


BENS 
المْتَلفَه‎ SLES SNES 


الفَص لالأوَلٌ 
مبادئ التار الروائية واللاهوتية 
Lila,‏ 


كان Las‏ الؤرخين 6 کر ود قن ل dud STW‏ اطواوك 2 
[ate etl OSs‏ على استنساخح كا فر ين arene‏ وات هذه 
الأقاصيص its‏ حَضْراً من ASS‏ باقية فى ذاكرة الناس » واتار » 
إل نرق ite‏ »تالت عن poll taht‏ ن Led‏ 

ول SE‏ أول الكتب عن تاريخ رومة وأثينة » ولا سما تآليف” 
بلوتارك وطن رن » BON‏ دقة > وإن وضعت بعد دوع ٠‏ من 
هذه الؤلفات 9 > على الخصوص ole‏ أينه Sati us‏ فيوس ‘ 
الفار من خرائب تر'وادة زار لسْيُوم reer‏ ابنة ملك لاتینوس > وأن 

ل ول هجم 7 | cn‏ ليقتل ah ‘ oe “all‏ رومُواوس ور موس 
ei‏ وق EI Oy‏ دافم وحله عن جر oe‏ 

ore‏ ا ولك » tek‏ هذه الأقاصيص لها من القيمة كم 
ay ll sic as‏ ا ررر وللواود من اقتران بازيقايه sighs‏ فقتله 
يزه CoS Git‏ الأخوذ من أر تاه ce‏ مرس : 

وليست الأحاديث” عن الأزمنة التى ace‏ تلك أ كثر صحة فى الغالب » 
وإذا كنا لانجادل فما فذلك لأنها تلوح Get‏ بدا من الصواب » ويعدٌ 


or 


of‏ فلسفة التاريخ 


سالا 
Rat‏ 


or فا يحب أن‎ Ew » مؤرخى الرومان » ثل تاسيت‎ ‘rel 
© » الحطيب‎ We» ا » هو عند هذا الأخير‎ zal » الكاتب‎ 
وهؤلاء الؤرخون كانوا يعالجونه كخطباء إِذَن" » فيرتبون الوقائم” رتيا‎ 
d بأمثلة حسنة » وكذلك‎ Lie gy’) أبه زا > أو‎ Oye ses 
:والأباطرة أقوالاً. 4 وأن‎ Sted, oe إلى. الحاز‎ air أن.‎ 1 
ech gi Gl نفسية‎ ots » رالمة‎ Os فهم‎ ge 
إ2 . » وكانت هذه الأقاصيص” الوهية تولف‎ » OSES, لسان أوثون‎ 
وال كتين اال‎ Groban 7 cobs استناداً إلى بصم قطم من المقيقة‎ 

Gee JEN bits‏ بقوة التكرار 

Ly‏ بْنقض_ مبدأ التاريخ الروائىة بانقضاء قدماء الؤرخين » فتد عاش 
بعد جيم الانتقادات » وقد Gy Yb‏ قويًا حتى فى أيامنا »> ومن السهل 
إبراد del‏ مشهورة على ذلك » فإذا عَدَوات وصفة النظر لم 3 سطوراً 
كثيرة Foe‏ فى « tle‏ يسوع » OJ‏ على ما يحتمل » ولكن Ub‏ 
من Lyin ud‏ 

ومع ذلك ob‏ نجاح مثل هذه الكتب لا يقوم إلا على روائيتها » وى 
التاريح Gls CaS‏ المادئ » على المحصوص » عن المغامرات العجيبة 
°F‏ 2 بشاعرية الدعاء والغضب والتفاؤل » أى بموسيقا الكلمات BSL‏ 
ولريتان الباع؛ الطويل فى هذا shall‏ » فليس لهيامه GUE‏ « دعاء 
وول » » حتى ail‏ هذى فيه بعض الهّذيان » م فيا كورا : أنت 
sey‏ فتاة » bs!‏ العذراء : أنت وحَدَكٌ طاهرة » أئ ! ea)‏ : 2 


فلسفة التار يخ هه 

وحدك قدّيسة » أيا as‏ : أنت وحدَك قوة ! » » ومن الواضح أنه 
لا dee‏ لق ELEN‏ قر سد مم » ولكن القارئ 4 هذا (pel‏ 
من الأوصاف الرفيعة » وتساعد هذه الغنائية على بيان قدرة الخيال المُبدعة » 
وم تكن أثينة حينا زارها رينان غير قرية عفراء قذرة » وقد رآها من 
خلآل ذكرياته الكلاسية مع ذلك » فكتب يقول : « إن ما ألقته 
Gl sl‏ يفوق جيم ما أحسسته فى dle‏ بدرجات » فكان' 
bat ben go GUE a aly‏ “في الال ذلك هو الكان » ول 
د i‏ أن pipettes‏ له » » فياله من شاعر ! e‏ طويلاً ‘ 
ولكن كا ols‏ قراءة « ألف ليلة وليلة » » أى من غير أن يصَّدّق 
كثيراً > وذلك مع الاحتراز إلى الغاية من تصويراته وتصنيفاته » والواقع 
أنه ليس مرن تصوير الأمور تصويراً Cee‏ أن op‏ نيرون 
بالشموذ ٠‏ وأن يقال مع التوكيد إن مراك أوريل و لنهاية العلا القديم 
الذى Gb eb‏ 6,3 كثيرة بعده فى الحقيتة » ومن es oe‏ 
ركام ee Ne I Baie E Nees‏ 
ale‏ . 

وبالنشويهات الجاسية والسرحية تال وهم حقيقة Ga) GR‏ 
الفيلدوف” جيداً أنه لا يستطيع باوغها . 

< إن من الواضح أن المؤرخ كلا كان متفنناً قل ai‏ ‘ ا 
عيانه الشخصى BUI‏ الشدة يقوم مقام GPL‏ » ويكنى عدد قليل من 
Goll‏ غير الثابتة الزويد خياله . 


٥٦‏ فلسفة التاريخ 

ودل ادا الور اللمنين 6 ile coil‏ الال vere GG‏ 
التاريخية » على السبب فى كون إدراك الحادث عينه يختلف باختلاف 
المؤرخين Sood G‏ رمن . 

كان الأغارقة » فى عصور LUI‏ على الأقل » بجماون الآلمة تتدخل فى 
الأعمال البشرية بلا انقطاع » Gd‏ كل صفحة من قِصّص ic ures]‏ 
عمل أهل COM‏ وليس أقل“ من هذا ظهورٌ dl‏ الكتب اليبودية » 
وان Ghyll‏ ساون pial Skye BW‏ 

Fits,‏ انتصار النصرانية عن Up Nae‏ خالص فى التاريخ » ويتحرك 
هذا المدأ Gp‏ بعد قرن . 

قال (a2 yo: fer‏ تاريخ ما بين القرن tl‏ والقرن الثامن” 
عش تجذوا أن عل اللاهوت هو الذى يسيطر على الروح البشرية eras‏ 
fare‏ جيم الآراء بطابيع عل اهرت VLU: Ge?)‏ اة 
والسياسية والتاريخية من الوجهة اللاهوتية El‏ . . . والروح” اللاهوتية من 
بعض الوجوه هى الم الذى جرى فى عروق BIN WW‏ حتى & 
وديكارت € - 

ودل الكت التاريخية التى ألمت فى ذلك الزمن الطويل على درجة 
ما كن العوامل" الدينية أن Sp‏ به فى GT‏ الناس وعلى مقدار بساطة 
البدإ العام عن الكون فى ذلك الحين . 

وكانت نسیطر على GF‏ التارخ 333 اة “abl‏ أو ساخطة » 


فلسفة التاريخ ov‏ 

کی ا ت ا و etal‏ إلا بلا انقطاع » وكان أقوى الملوك 
IG ENO EBS‏ 
Ye‏ أن ينال » oft‏ التقدمات « حماية المذراء وأبرار الفرادوس » LS‏ 
على روابة مؤريخ له » بأنهم يَتَدَخَلونَ فى أعمال الإنسان El‏ قادرين 
ale,‏ على ol?‏ الانتصارات الحربية أو AAS‏ 

وإلى وقت قريب Es‏ كان على هذا الاعتقاد الصبياني فلاسفة AG‏ 
وقد ساق هذا الاعتقاد Ged‏ إلى أفكار_كثيرق التفاؤل » فكان يقول إن 
الما الغ الصلاح <a‏ القرورةة"وذلاك: نل جد Sao‏ ارت Sg‏ 

وم a Jel te Seb‏ اللاهوتة فى الزوال إل ae‏ أن paar ch‏ 
الملل کون جيم حوادث ae AW‏ لسن GY rrp‏ البو 

وبما أن البادئ الروائية واللاهونية ت ركت 25 اكتشاف مبادئ أخرى 
clad‏ مجرى الحوادث» وقد نشأ عن هذا الواجب ما كن تسميئه مبداً 
التاريخ الفلسن . 

E E OY‏ لضرورات غريبة. عن المصادفة 
أو عن he‏ م6 علوية ‘ ويد الم فى تعيين هذه الضرورات » ولكنها 
من التعقيد مالا St‏ معه تعيينها فى كل وقت . 

وك حادثة تاريخية عقلية Glo‏ العنى القائل بصدورها عن عل » 
ولكن هذا لا ba‏ أنها ملامة ahs‏ ما » وإما UG‏ على وجود بعض 
العلل العامة دلالة واضحة Sol‏ العوامل الكبرى المتجيرة كوجوب القبصرية 


مه فلسفة التاريخ 
و ear‏ مو peak ects‏ بلدان أوربة الختلفة نحو الوّحدة 
we‏ معين » وكالإصلاحات الى Ley at? e‏ إل . » ومع ذلك 
we al‏ بالحوادث التى أمكن أن نك تكون Gah‏ الاختلاف عن التى 
وَقمت » وذلك لأنه لم at Carre oy‏ ثابتة . 

ومن الحتمل أن كان نطو إنكلترة يقع على وجه آخر لو خسر التُورمان 
ممركة eel Gly » LE‏ كادوا YOK‏ ولا أن تضكر الاوك 
as‏ قا ان هط ge es‏ غالبا دوق تكبة كانت 
تؤدى » CGY‏ إلى القضاء على فكرة النورمان فى Ast‏ غزوهم » ولو 
Stel Gs‏ فى oF‏ حين حاول الاستيلاء على رومة تحويلاً لما إلى 
مستعمرة قرطاجية لتغير جميم” Ge‏ التاريخ القديم وشكل الحضارة 

وفى زماتنا كان مصيرٌ أوربة يتأ على خلاف ماوتع لو لم يكره 
الإمبراطور غليوم” بسفرائه أمريكة على الاشتراك فى الضّراع الال . 

He,‏ أمراً Ge‏ إذَن OS‏ التاريخ ينطوى على علل عامةء ثم 
على مالا يخصيه Sine‏ العلل الصغيرة الاستثنائية التى يكن gl‏ 285‘ 
من الأولى » ولكن من غير أن تنشأ عنها فى كل” وقت . 

ومن العلل العامة » ولا سما قل الماضى BU‏ ما أدى بعد انقلابات 
الثورة الفرنسية » ب الضرورة » إلى عو'د ملک سبقته دكتاتورية » وأو 
يكن ذلك الطاغية ونابارت لكان مُورُو أو غيرّه » ولكنه إذ يكون وقتئذ 


فلسفة التار يخ 4ه 
Ui‏ عبقرية » ومن Be BE‏ » فإنه يكون Bl‏ دواما ize‏ إلى 
اللكية با هو ‘gpl‏ من ذلك . 

ومن الحتمل Caste‏ ألا بكر القائد العادئ » الذى يكون قد ظهر » 
فى تأسيس آل » فلا يظهرٌ فى فرنسة نابليون” الثالث ولا تفم معر كاد 
ولا المَرو ولا الكومون” ولا الوّحدة GUY‏ فهذه الحوادث قد O25 li‏ 
دن » عن تلك العلة الاستثنائية المستقلة عن كل” امة > أى عن 
wb Ste‏ ظافر كان قد مات منذ نصف قرن » وفرئضيات مثل” هذه تدل 
دلالةً tel,‏ على شأن العَرَضى فى التاريخ . 


الفصمالشاى 
التعممات فى التار 2 


يمب جلا ا العلل الحقيقية لوادث التاريخ » حتى WaT‏ 
وفنا و فى فصل O Ql AT‏ اا کر امح ااي 
استمالاً » أل هذه الناهج صد » والواقم Fa are | ac rea Ea‏ 
لا لمصاعب عق الشاهدة فقط » بل لأن الشاهدات التى تقع تؤدى إلى 
تعممات فادعة ileal‏ 

وقد ah oe ‘ ee sa}‏ > إلى أحكارم متناقضة تناقضا يمل 
ا ا ا تمييزه » وذلك فى موضوعات eS Gs‏ 
قبل الثورة . 

وكف “ly ie‏ یح ول حال co sill‏ استناداً إلى شهاداتٍ 
بالغقّ التناقض كالشہادات الاتية التى WS‏ مسيو شُومه » وهى : 

« إن CE GY‏ الفلاحين الفرنسيين Lb‏ الوحشى” المنتشر فى 
الحقل ذكراً كان أو أنثى » . 

Lh‏ :سان Oper‏ هذا التقدن فيقول ole" ps‏ سب القول فى 
نورماندية فى أثناء تبذيرات “fag » » GUE‏ هذا حكر ماسيون القائل : 
« يميش أهل أريافنا بالسين أشد البؤس » . ويقول داجِنسُون من 
ناحيته : « GI‏ سنیورات ثورين أنهم بريدون إلماء الأهلين بأعمال فى 


۰° 


فلسفة التاريخ 5١‏ 

Gb MI‏ مياومة فيجدونهم من SIG‏ وقلة SUS‏ مالا يستطيعون ممه العمل 
9 ¢ . 

ونی الوقت OEE‏ يوجد من الشهود من بصوغون أحكاماً فى ذلك 
مختلفة اختلاقاً تامًا » ومن ذلك ماقاله رَخَالة فى سنة 178 : « لا كن 
أن Slate ae‏ سعادة الفلاحين » فالقرى زاخرة” بفلاحين أقوياء سمآن لابسين 
نيان ely ts‏ ا ا ا وقالت الليدى مغرو : دلا کن 
أن Sa‏ مقدارٌ ما هو منتشر فى اللملكة من PES‏ وسرور » » ومثل” هذا 
قول Uys‏ : « أجد” هذا البلد Le Ge GE‏ » ويبدو على أحقر القرّى 
«SHI ter‏ » وقال فولتير : « وكيف يكن أن يقال إن AN)‏ فرنسة 
الجيلة بور ؟ LA‏ الإنسان نفسّه se Gls COGS DG‏ يانغ « الذى 
dpe‏ نن 4 4 Pere es oh lye‏ بقراءته BF‏ بعد أن ستخرج 
من « سياحاته » GEL‏ التُصوص عن بؤس الأرياف الفرنسية Se‏ 
الثورة » إمكان استنباطه رخاءها أيضاً من النصوص البالفة مثل هذا القدار 
على الأقل . 

» هذه الاختلافات فى الرأى إلى مالا جد له‎ Sue أن مراد‎ Ce, 
الإدارة‎ gis لدى الؤافين الذين عرضوا‎ Cal هذه الاختلافات‎ Yee AZ, 
. انابليُونية فى إيطالية‎ 

ليك كيف يم شاتوبريان عا فى نفسه : 

» إن نابليون “elie‏ لما كان من سو يمد وتنويره إيطالية » . 

ويختلف عن هذا جك" فاغيه حيث قال : 


jy sbi a 1۲‏ 
as‏ جک الإمبراطورية LM‏ فى إيطالية byt‏ ذريع » فقد 
أصيبت فى ست سنين بلإإفلاس والفوضى والبؤس والجوع والإقفار » es‏ 
ما اعترى جيم EAT OA‏ من إفلاس ثمانين فى itl‏ » وأصبح عدد 
الساثلين ثلاثة أضعاف » وزاد عدة قاع الطرق فى الأرياف عشرة أضماف» 


عد a Ao, r‏ 0 1 
ly‏ السوقة حوعا 04 ونقص Se‏ کان رومه معدل اكمس re}‏ 


5-5 
كن 


حمس سنین » . 
ا 9 a‏ 
النظر إلى أن ذينك الؤلفين الزما زمنين مختلفين » فها درس شاو بريآن حال 
إبطالية كانت الإدارة الإمبراطورية صالة Go‏ على الرغم من esd‏ ومن 
> كنك أن ل مرو عا ph gl‏ کرت AN‏ ر کوان 
7M,‏ قال فاغيه : « كانت إيطالية تقاسى فى عبد الديركتوار خوراً 


مستمرًا » وكانت رومة تشاهد » باسم الجهورية الرومانية » قناصل وتحامين 


. 
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عن الشعب وأعضاء Op fs ot‏ ويغتنون Cyne‏ ويكيدون و برتكبون 
المشكر oh,‏ دما كثيراً فى اريف الر Gly‏ و يبون القصور والتاحف 
والمكتبات as‏ طون فى فض الضرائب فأخذون نصف أموال الأغنياء 
ورقيق IL‏ كَل السواء » والخلاصة أنه مكانوا hye SITS‏ من الاصوص 
والقراصين والأشرار » . 


د * & 


- 


وإذا عدت" Ye‏ الأغاليط الناشئة عن تعميات BE‏ فاذ كر الأغاليماً 
الناشئة عن تكرارها من GET IS‏ ذوى نفوذ » كا هى حال الاراء العامة 


فلسفة التاريخ ۳ 

تى Oy Lhe‏ طوبلا حول Ua sal‏ من قَضَّاء البرابرة على الإمبراطور ية 
gay J‏ 

ول EZ‏ الؤرح العلم فوشتل دو IS‏ إلى غير قليل من البحث 
لشو دان الا EG Clana ase ee‏ دمو كما E‏ 
Ol Ow‏ الغارات التق قرعت خيال الؤوندين كرا ا تكن = dul‏ 
منفردة من قطم السابلة BEY‏ » وأنه Bot h‏ اند نت البرابرة 
ely: ot‏ الإمبراطور ية الرومانية التى كانوا يدون Es‏ إياها تبحيل 
إيجاب ومحاولين انتحال Yd‏ رفيا وفنونها 2 فإذا 35 فى نهاية قرون 
a‏ أن a5‏ ببطء على الحضارة الرومانية ل تكن بهذا قز نتيجة Oe‏ 
عنيفة دف مُمْظمها بسهولة من IB‏ برابرة مرتزقين لدی الرومان » بلكان بوسائل 
سيد » وبما أن هؤلاء الأهلين التأخرين الذين أدخلوا إلى العالم الرومانى” كانوا 
عاجز بن عن ملاءمة حضارة ز لوم 6 كيراً ذإ er’‏ عرد إلى مستواهم 
بحم الضرورة » ولذلك Gail x‏ على الحضارة الرومانية بغتة » بل iS ish‏ 

ol ¢‏ الرومان أنفسهم é‏ الذين أوجبوا هذه Ny‏ الك eh‏ 
أصبحوا بالثى Gal‏ متمردين على الزواج فأدخاوا أجانب إلى جيوشهم 
وإدارا” مہم Ek‏ > ولا صار wy‏ جنود رومة (fad‏ وصارت رومة 
تير ولايانها من قبل رؤساء من البرابرة أصبح هؤلاء الرؤساه مستقلين 
Cts Gt‏ » ومع ذلك كان نفوذ عظمة الرومان من القوة Sele‏ هؤلاء 


الرؤساه أنقفسّهم معه من موظق رومة Elo‏ وإن عدوا Gel‏ سيادة » ومن 


5" فلسفة التاريخ 
ذلك Ut‏ كلوفيس 0,45 بلقب القنصل Sly‏ الذى al‏ به عليه 
الإمبراطون “all‏ بالقسطنطينية فى ذلك الين » cay‏ ثلاثون سنة 
فل هوت کر قداو PIN ute LGU‏ تق Gels‏ و افونيا 
وكان لا ب من حلول القرن السابع حتى 554 رؤساه الغول من البرابرة 
على إحلال صُوَرمُ عل النقود محل“ صور أباطرة الرومان . 

وم بشعر العاصرون بزوال سلطان الرومان اوقوعه Ely‏ تدر Ge‏ إلى الغاية » 
واذلك OS‏ المؤرخون قد بدءوا تاريخ فرنسة قبل الزمن Gb‏ بقرنين 
aes‏ 8 انق عقت ملكا : 

وم تكن Ole‏ البرابرة السّمية وحدها كفية” لتحويل الحضارة 
ارومانية لو لم Yes‏ هذه الحضارة بفعل الروح الجديدة التى Sole‏ النصرانية 
بها » فقد IF‏ هذه الحضارة من عسكرية إلى لاهوتية بالتدرريج » وقد 
تقدام الفن فى بر نطة التى “تقلت إليهاء ولكن مع انقباض آفاق الفكر الإنسانى” ‏ 
ويستفيد الرّك من الناقشات اللاهوتية التى كانت تستغرق ميم" نشاط Cd‏ 
فيستولون كى تلك المدينة العظيمة . 

وما يلاح » مع ذلك ء كون” BI‏ موه ما GST‏ من SON‏ 
عن jel‏ الحوادث . 

ومن ذلك OS‏ التاربخ صطرب فى بیان السبب فى اعتناق rely jus‏ 
للنصرانية فى قرنين أو ثلالة قرون » ومن الواضح أن كان هذا الدين يستهوى 
العبيد عله إيام مساوين لسادتهم » ولكن أ" يكن من الضرورئ أن يبدو 


فلسفة التار يخ م 
فيضا Gh‏ مطلقاً لدى هؤلاء السادة الذين QED‏ أحوال حياتهم الاجماعية 
oF‏ عل ve‏ ؟ إن جيم الإيضاحات JE‏ حادثر ob ne ie‏ 
eee |‏ نح الآن م مركت أن ,لدأ إلى مبادئ عل النفس الحديث 
i $533‏ 

las 6‏ عدم الصحة فى الأفكار التى استقرت GIF‏ تعميات تقليدية 
عن بعض أدوار التاريخ » ويلاحظا هذاء أيضّاء فى IS ee‏ عد من 
‘elt‏ ومن ذلك أن عل اويس cite WIL‏ ازمن طويل » 
wi Lele‏ ماسر galt‏ سيطرة cae‏ 

Bs‏ العكس oda!‏ 75 رسائله مشتملاً على نفس صافية حازمة مشيرةر 
عل ri Oley A) fly,‏ ذا الأحين: poe‏ 78 ملکته تدييراً (eas?‏ 
بين حروب كثيرة ودسانس” ومؤامرات day‏ كان يشترك فہا AT gel‏ 
اللكة والبرلان » وأخيراً رك هذا cll‏ لوارثه لويس الرابم te‏ فرنسة 
قوية” مو حدة بفضل NS‏ + وكان “قفن WUT‏ غارقة فى القوقى 

ع الل أن ete‏ لى أشلة أخرى عن التعميات التاريخية غير 
ل عا RT‏ من التاريح (OS!‏ 


V2 حي أن يتل‎ all فن‎ coh نقد‎ OG ae 
6 3 5 58 - 
الأزمنة » حتى الحديثة » التى يلوح أنها‎ USF من مبادئ‎ og تامًا ما‎ 


الصحيحة ‘ حی إنه 0 


درت قربا يرا من lage‏ تدوز الثورة الفزئية > 
ولا يكتسب التار يخ er‏ ظاهرة إلا بارتداده إلى الاضى مقداراً Ayah‏ 
0 


٦٦‏ فلسفة التاريخ 
Ly‏ أن Ge‏ الوقائم القديمة قليلو العدد فيه إلى الفاية فإنه لا مناص 
من قبول ما يمون » ولا يكن أن ESSE‏ بعض الأحاديث » BIT‏ 
ا See sy gal‏ يها كان Vid‏ الذون Lely yb‏ قط : 
توسیلرید . 

ويحب » لتفسير الحوادث الى يتألف منها التاريخ » ولا سما تكوين 
الأحوال التى تنشأ عنها » أن يستعان عناهج الاستقصاء الى تختلف اختلاقاً 
كبيراً عن المناهج الى اقتصر Lyle‏ الؤرخون C5‏ طويلاً » وقد خصّصنا 
فصولاً كثيرة من هذا الكتاب للبحث فى هذه المناهج . 


الفصسرالثالث 
مصادر الحطياً فى التاريخ 


ها يشكن تبصره وما لا کن 


قيمة ضعيفة ٠‏ ومن ن ذلك ماقاله سيو Os oh fbn‏ 0 
دروسّه التى ألقاها فى السَّرْبُون : 

« تقوم مبادئ التاريخ على مالم نشاهد من وقالم ke Bye ye‏ 
Gao ee aig Wear‏ » . 
ف اللمضى 2 $ من ay 5 ule‏ فإنها sy‏ على غير sean ee‏ 

ويحب أن 5 روح النقد فى التاريخ قبل أن 2 تقوكم الأغاليط 
deal‏ » ولاسما تعيين” مايكون Oke‏ فى الأحوال الخاصة . 

وال لاحظ فستل د وکولنج القائل” : » ولكن روح النقد 
٠‏ سنة كانت تقوم » فى الغالب » على عادة الحم فى الأمور 
من aa) alls Ss ds sl A eas ‘Sel Lee‏ مكنا أو قز 
من الصدق » وإذا أدركت روح القد على هذا الوجه لم تكن أمراً a‏ 
الرأى الشخصى” أو العصرى 0 مقام رأى الاضى المتيق” » فحكي GH‏ 
lato geht‏ الأشناء اللذين لم is Geog:‏ وَل اطي المطلق + 0 
عادات الشعور العصرى © . 


0 


AY 


4A‏ فلسفة التاريخ 

ولا بوجد غير عدد قليل Ube‏ من ذوى Lian BUD sill‏ الثىء 
من يستطيع ا cus‏ » أى أن GU‏ الأفكار تحت الكيات والمشاعر 
نحت النصوص » وأن فرق بين العوامل الحقيقية للحوادث التى بَقضّها 
كتير من الؤلفين من غير أن يذركوها » وقد جدد Jeb‏ دوكْولْجٌ الذى 
به جيم تاريخ العصر البيروفنجئ مع بعض الخلاصات القصيرة 
التق لم مد Ce re‏ منها على الإطلاق . 

وا خرن الارن ندر aaa Of‏ التاق الى كن 
التاريخ استناداً إلمها . 

أجل » pls clk‏ عظيمة » ولكن من غير أن تساو سذاجة 
أسلافهم فى القرون الوسعلى حين كانوا يدون من GY‏ جيم الأوهام الى 
رووا » وقد كان عندم من الاستعداد العجيب ما ستخرجون به م ن Gl‏ 
نص أبعد التفاسير من الحقيقة وما ينون به أدعى المستحيلات إلى الدقش . 

وقد كان » ge‏ القرن Gall‏ عش » Ay‏ كقيقة لا جدال CUS‏ 
0 الفرسيين من J‏ گول بن هکتور الذى 2 من حصار 
alge‏ » وكون اسم عاسصمة فرنسة من اسم باريس بن ريام » وكون 
goss‏ را الد ems Vist of GF Sle GF Saal‏ 
لعدم انتخابه بابا فصار ا وأقام دتا ادا Sia‏ بوذا كان قد قتل 
all‏ ليتزوج Be dl‏ 

ومن الواضح أننا tpl‏ سذاجة فى الوقت الحاضرء ولكن مع بقاء sal‏ 


فلسفة التار يخ 14 


ra 


التار خی tis‏ على الحصوص 4 ويدرك هذا 0 ¢ تقر le‏ 


a ee ‘ ge .‏ : . , 
المتعذر حدوت لعص الامور ”ا كان «le ne ee,‏ ودلك من غير أن 


E 


بحسن معرفة الوجه الذى وقمت به 

bey‏ تكن درج الؤرخ من SGM‏ فإنه )21 عليه أن abe,‏ من 
العوامل الناشئة عن عقائده السياسية والدينية » ولا سا اأشاعرٌ الصادرة عن 
البيئة التى بعيش فما » Bile‏ يختار من الوقائم » DE‏ أ تلو أنه 
oe‏ يه ol‏ واهوافة وا Gite‏ عر 

قال Uy fhe‏ أيضاً : « والواقم أنه ضقن يقالن انين 1 = 
التى تقرؤه مراع فظيع » وتأبى Lil‏ إدراك ما يناقض رأيهاء والنتيجة 
العاديةً لهذا الصراع أن aE‏ النفسُ لصراحة Sad!‏ ولكن الذى wa‏ 
أن gall‏ دعن م ن ا او الى 

حتى إن الوقائم” المُووّعة فى الوثائق لوكانت صميحة جدًا لم يتألف منها 
غير مواد لبناء LA‏ أن بقام فيا بعد » وتكون الاستعلامات الكثيرة 

عن الحوادث التاريخية » المحديثة LS‏ متناقضة » ومن الحتمل أن يكت 
فها داعا re‏ رأى ما »> ولا شىء فى التاريخ Url‏ من seb‏ 0 
تالف اذلك » وهذا ما يكاد يتعدّر فى اللوم حيث LEY‏ لقضية إلا عند 
Ya ys‏ بالملاحظة أو التجر بة . 

قل ميق als‏ حو egal Wey Ob cee ey‏ 
كثيراً بتکرار ما قيل باهم وان اهنا GSH Ge Chi‏ وان 


Ve‏ فلسفة التار يخ 
الات ay « dead! Gh gulls‏ رون Saale LS ab ob‏ 
على Gee‏ الأبحاث فيحاولون إعادة الاعتبار إلى من حكر pide‏ من الأعيان 
جاعلين غرم فى تبديل LS‏ الدارجة » . 

وهكذا أمكن أن “OS he‏ نيرون خير الأبناء AT,‏ الأباطرة 
lil‏ ‘ ولون رو سییر nS Sey‏ الح by‏ إلى Je‏ الناس 
يعتتقون أفكارّه بالإقناع » UG,‏ يحاول أساتذة CoG‏ أيضا » أن يثبتوا 
لنا كان جان So‏ ولويس GU‏ عشي لم يتصفا ay Ob‏ كانت » وأن 
یکس KS‏ غير ديس خسيس ٠‏ إل » ويسعى آخرون أن يثبتوا 
ا کن اک وك رر قن او ا ات 
سابقين فقط . 

واليوم” ری ببطء» ولكن مع اطثنان » OF‏ دراسة التارريخ eal‏ 
من عمل العلماء مع أنها كانت من عمل الأدباء LB‏ ويقوم التدقيق 
التاريخئ مقام اعرا اال 

4 هو all‏ يوع » على صوص » تر الأفكار الغريبة النتشرة 
فى زمن روسو عن صلاح الإنسان صلاحاً Chel‏ وعن كال Slat‏ 
ا el‏ ی الاک ر Meh Se SEs aN‏ 

وقد استطاع “Je‏ المستحائات وع وصف الإنسان برسمهما تطور الإنسان 
Le‏ وذهتاً أن يستبدلا بالباحث الأدبية Gy‏ صادقة يتلاشى أماما جميم 
تفصيلات رجال البيان . 


فلسقة التاريخ \ Vv‏ 
وعاد لا Ge‏ لاؤرخين حَضْراً غيرُ Ye‏ النصوص والخطوطات » وليس 
هذا عملاً غير نافع كان Lt lt Get atl SS, ¢ LY‏ 
التى iS‏ عنها استقصاءات” الملم الحديث ! 
Ew! ds‏ حل مدا التطور التدر Ud‏ عل“ التحولات المتقطعة والمفاجئة. 
tlie VT,‏ مسيو سنيوبوس حول الزمن العروف بعصر النوضة» 
aa‏ قال : 


ao tie A sty Sent Seg 3 2 0 :‏ 
« إذا كانت فل وحدت نبضة فى الفنون ل يكن وقوعها فى غير 
ر 


عهد شارلمان فى القرن التاسم » GY‏ القرن السادس عشر » فقد جدد 
الأُورُ فى القرن التاسم » وعاد Ce‏ منقطم نولا ت yall‏ ادات 
a‏ ا سے م 

ولكنها تواصل تطورها » حتى إن فن البناء بلغ del‏ مراتب إبداعه وقوته 
فى فرنسة فى أوائل القرن Gel‏ عشي مع الفن byl‏ » . 

سر عل ILD‏ اة عق وة عل gal‏ لارو قل 
غا :وهكذا کو أن ی Sie a‏ غ 
Cras RP ol on‏ تاريخ الكسوف الصحيح ‘ ا 

ولا مرف التاريخ Ye‏ هذا الإحكام » فالملل” التى Coy‏ الموادث 
هو من 1 3A‏ ¢ ومن البعد Cel‏ ‘ ا عاها das‏ مثل” تللكت 
البصائر <و'ل علم الفللك . 

ومعرفة Mell‏ > ,وان ا درق Se‏ الخاضة الى joo‏ 


على وجه واحد نادراً » تصبح سهلة Cai‏ حول الأحوال الجمعية » ومن 


VY‏ فلسفة al‏ يخ 
ذلك أن de‏ الإحصاء ولد من تطبيق هذا ابد » gy‏ نبوءاته من 
الصحة كنبوءات Je‏ الفلك cele‏ لا بتكن تعيين الوقت الذى يموت 
فيه ‘op‏ من جيل ما > غير أن وضع جداول عن SST‏ يؤدى إلى تحديد 
عدد من يمموتون من أفراد ذلك الجيل فى كل سنة » وى الغالب Peon,‏ 
انتظام بعض الحوادث الاجتاعية ELS ob‏ بها منذ إحلال البصائر عن 
Ye cal‏ البصائر عن الفرد . 

وإذا Sipe‏ تلك Flas‏ عن GEG CEI‏ من البصائر ما بسكن 
وصفه بالبصائر النفسية » فلم تكن هنالك ضرورة » مثلاً » إلى أن يكون 
الإنسان ذا نظر ثاقب SP CH)‏ شبمح_بونايارت وراء الاضطرابات الثورية » 
CaS,‏ أن STE ey‏ فى ol 3۸4۸ ee‏ إل ظهور تاور 
حديد استقيل ae ae‏ . 

و ah‏ فب le ee OS‏ فيل 
الحرب عندما قلت ,1% فى كتابى « روح السياسة » إن حر بنا القادمة 
مع المانية هى » HE‏ لجيع ما ينادى به دعأة الإنسانية » « ستكون صراعاً 
فاقد الرحة فتشكب به ولايات” Ut‏ فلا EB ge‏ ها شجرث ولا حح“ 
CY,‏ وفى كتاب آل OL adh‏ "الى ات ]نيا فى هذه 
il‏ ۰ 

وق اجان عل ان س ات اا ل ا 
إذا ماكانت نتيحة dae‏ لموادث سابقة » فلوكان لدى 13 ee pad‏ 


فلسفة التاريخ وف 

تاريخى” tl‏ ما عندم لأدركوا أن القيصرية لم تكن من pad ee‏ » 
anal ah‏ منازعات اجماعية وحروبٍ أهلية ومقاتل أ مها و 
وسلسلة من الاضطرابات كانت تيل 23 مواطن ان ر Oe‏ 
حياة dole‏ له . 

ly‏ أعت Ue,‏ السياسة أوهامهم السياسية فإنهم يبدون على العموم 
دين كثيراً من مزية البَصّر فى الأمور » واو كان ذلك حول أقرب 
الحوادث » by‏ يدرك EN‏ الملل إلا من خلال روح معتقده السيامى” 
ا ره GUL op Gs tly Whe srl Guo tun‏ 

وأربعة من خسة ملوك حََكَموا فى فرنسة فى غضون القرن Ge‏ 
عش ذهبوا ضحية عدم التبصر الناشى' عن أغاليط نفسيقر . 

GO Jeet alle,‏ نكي » كد 
انارق sas,‏ الأمريك BLE,‏ الروسية والاتكسار “GUY!‏ وزعامة 
CYS!‏ ا duke‏ أمور ل SE‏ يبال إنسان» “asd‏ النتظر فى هذا 
الدور هو الذى سيطر على التاريخ . 


Cail 
وح النقد ف التار يخ‎ 
عا الارتياب فى تفسير الوقائم التاريخية‎ GaN Saal <a 
عق ال سد ا ھاش‎ » el 
وکان يجب للحم فما فى بدء الأمر أن حى العوامل” القومية والدينية‎ 
Seg الأحكام حداف مانا نوما كنب‎ th Oe والسياسية » التى‎ 
نفسها يشتمل » بفعل سلطان تلك‎ dol be ly. البلدان من‎ 
. العوامل » على تقديرات مختلفة أشدت الاختلاف‎ 
pel اة ف العو وان‎ OSI oh وق ان نزت‎ 
Bead كيزة من الؤرحيق هلا إل ارا‎ gal Sy + متنا‎ ovat 
“AEM قيمة الحضارة الإسلامية » ويظل التحامل على العام‎ Uys Lk 
الوقت الخحاضر » فيحتاج نت القرون الوسطى إلى‎ ge E oil 
. فى جميع أجزائه الخاصة بانتقال الحضارة القديمة إلى الأزمنة الحديثة‎ asd 
كير إلى التخلص من التفاسير الشخصية فيريدون‎ Oo} ودف‎ 
ded من البطاقات‎ duly bre رمن ما تأليفا‎ Sele ل‎ 
على مقتطفات من الوثائق » أى الشهادات » وسنبين فى فصل اتر نقص‎ 
. هذه الوسيلة فى الاستقصاء‎ 


Préjugés ( \ ) 


vé 


فلسفة التار يخ Yo‏ 

وكا كمات Pale‏ دراسة التاريخ شوه تعبين معظم الموادث obey‏ 
من الملل اللفية » SAA,‏ التاريخ عنها مطلقاً مم أنها هى الى 
ree?‏ 

Tle ce doll الموادك‎ was G GTI LI oles tol Li, 
أهواء كل‎ Gig من تقديرها‎ Vy الؤثفين إيضاح الوقائم بأفكار الحاضر‎ 
. زمن ومشاعره المتقابلة‎ 

وليس العمل he‏ > فيحب » مثلاً > أن Jen‏ إلى إدراك روح 
الؤمن المسيطر عليه اعتقاده » وإدراك OS‏ روح البارون الإقطاعى” goad!‏ 
حياته Leb‏ غير le‏ اروحنا » وإدراك روح ie)‏ الوم 
eRe SSA‏ اكه اتناك خرن 
المناية الر بانية الى OSA‏ الفرنسيين الثقفين هرا عنيقاً فى زمن الينسنيوسية ؟ 
وكيف URE!‏ حال رجال القرون الوسطى ورجال Jd!‏ النفسية ؟ لا ريب 
فى كون العالم الحقق A‏ فى مكتبه BE‏ من الثقة حتى pen‏ 
الضرورات النى حلت سيلا ومارزئوس على إهلاك ألوف الواطنين من 
ارومآن © حلت de ed‏ عون تعن ارو Wks KG‏ الاح SP‏ 
نااك aly)‏ )الس EE gh‏ ا sgt OMEN AAA Ge‏ 

وب GLA)‏ إذراك gee‏ هذا gh UA alll‏ ذاك أن يوضل 
إلى إحياء ما GSE‏ أن eh‏ « روح الزمن » » هذه الحنّاسية التقلبة 
إلى الغاية Ce Ep‏ ثم الدارسة الخلوعة حيتا آخر . 


وتتحول فرنسة فى الدور القصير Dell‏ بين ST‏ عهد لويس السادس عشىَ 
وإعادة اللكية VA‏ أعظم مما فى whe‏ لويس EU!‏ عشر ولويس 


االخامس” عشر . 
a? 04‏ 5 5 
tol‏ يكن أن تب » على الرغم من كل تقدم على" حديث » 


wo 


ور 3 cae‏ الشخذة لتعبين 4K UI DELL‏ من روح CSI‏ 
وذلك بالاستقصاء الطويل الغالى cal‏ أمر به الربشتاغ VS‏ معرفة 
GL‏ هَريمة الألمان » وكانت الاجنة الى Wl ep‏ هذا الاستقصاه Bp‏ 
من رجال فضلاء » وقد YF‏ هؤلاء UE‏ أعوام وأنفقوا he‏ طائلة » 
كانت eet‏ اى Ul e's‏ ى + LA sly‏ أن ish fle CSS‏ إلى 
UI She‏ المرب“ والاقتصادى” » وانه لا لمكن أن LY‏ أىة خط 
إلى قادة الألمان » . 
إن هذه النتيحة مختلف” فباء وذلك لأنه إذا كان من الصعوية 
الشديدة أن يصاع رأى قاطم عن Sle‏ هزيمة الألمان فإن من لمكن أن BE‏ 
صدورها عن عامل eB‏ أسامىٌ » GY‏ عنه اللجنة » وهو 
gS‏ الثقة بالنصر الهانى“ » وكان صاع الثقة هذا ينشأ عن on ya‏ 
ge ool gall Gul bya‏ النشبية إل vs joa‏ اع كك لزيد 
کل“ بوم » وكان dG A GL‏ الذى JE‏ على عَجَل فى 
Ks‏ العدوم » ولكنه كان BL‏ التفوذ » فل LAE‏ أن qs‏ ال ى 
الألان والجيش GU‏ من تيل نمر على مل هذا ٠ ea‏ ليث 


فلسفة التاريخ VV‏ 
لمانية فى آآخر الأمر بموامل نفسية أ كث تأثيراً من الدافم . 

ومهما بق من نقص فى المناهج التاريخية التى GES‏ منها أحكامنا 
Cos rae‏ جديراً بالذكر مع ذلك » Malay‏ هذا ‘pail‏ عند 
GLU AY oy bull‏ فى cae‏ ال ظ كالإقطاع مكلا 4 Uy‏ كا 
pli‏ فى موضوعه من آراء منذ نحو نصف OF‏ من AS NS‏ كثيرين » 
ولا سما GoM‏ المشهور غيزو » فقد قال : 

aa al pore 0‏ قن CAT‏ وال حينا كانت تقام الحصون 
الإقطاعية » فهى لم بن ضدها » بل من WET‏ وكانت هذه الحصون” 
مركزاً عالياً يقوم المراسة فيه حماة يترقبون المد » وكانت مستووعاً Col‏ 
N at‏ وأمواها و Gayl Bl‏ غارات” > (eo‏ لنسائها وأولادها 
ولأنفسها » والحق أن كل> حطن قوی کان ينطوى على سلامة 3 

« وعادت الأجيال الحديثة لا تَدْرى ما الحَطَرُ ولا الحاجة إلى النجاة » . 

«OH‏ كان النظام الإقطاعر“ ضرورة فى زمن ظهوره » أى فى زمن 
الغرّوات » وكانت الخدم التى يشوم بها Ee‏ التكاليفة الفروضة aol‏ ‘ 
ول يمنت هذا النظام إلا بعد أن صار غير نافع فرعم أنه حافظ على امتيازات, 
Wye Ge ol Ge‏ اه رين uy BBV‏ 3 ا ت 
عنها السلطة المركزية » ثم جاء زمن ” عاد الإقطاع Bry‏ فيه لغير البغي 
على البلد » وهذا الذى جعله ممقوتاً . 


ee * 


VA‏ فلسقة التاريخ 
7 9 كه م 
والتاريخ » فا عدا الحوادث الصغيرة التى يختلف تفسيرها بككل” اتجاه 
ae‏ يالك "من Vea‏ أن جه يحول كل وور او 
a‏ 7 
الآراه العامة هى التى تعرفنا الكتب سا . 


وقد تتركعت هذه aS‏ العامة كثيراً انقدان روح النقد » حتى إنه 


1 
يراق © ple ie‏ النظر إلى غير الحوادث الى وقعت منذ ٠٠١‏ ا 
هذه الموادث أدت إلى أ كثر التفاسير تناقضاً Mis, WS Use‏ 
BEAN 571 oy‏ عل bole LEI‏ ايع الثورة الفرنسية التى عدت فى ثلاثة 
أرباع oF‏ اد ا Saad‏ وون LLL‏ فد es‏ رت و aa‏ 
من نير الطفاة » cally‏ الامتيازات » ووضعت من "Goll‏ الجديدة ما يكون 
به Cake‏ الشعوب سعيداً باعتناقها » وصارت المذاهب الثورية Syn’‏ العام 
بفضل حرب دامت عشرين Ce‏ فى طول أوربة وعرضها . 

وقد بقى” هذا Lull‏ الدبو GS‏ > عن دور وق ا کی أدواق التارييخ 
Op‏ ابت لايتزعزع إلى أن أوجبت مناهج النقد الدقيق » التى JE‏ 
a‏ مؤرخون ST‏ » ولاسيا “og,‏ » استبدال المقيقة بالأوهام » وهنالك 

ل ol‏ الاضيازات الى. Yall‏ افون gf BAe cab ial‏ الزوال فل 
حدوثها » وأن الساواة أمام القانون كانت توشك أن تُفرّض Sb‏ 
KG‏ 6 وهناك 435 Glau al‏ الوم فى الإ كليل coil aad‏ كان 
المؤرخون الروائيون يتوّجون به هذا الور » فقد رد « غيلان المهد » 
إلى نسب عادلة وظهر المستوى Coy‏ جِدًا » بعد أن ثبت أن أوهامهم 
كانت كبيرة وأن pl‏ كانت حقيرة . 


أجل 4 أن افر اله س Gia ches)‏ “فى ترق GaN‏ لهد 
ol‏ مثلها » غير أنها قضت على US‏ استقلال فى الحياة الإقليمية AN‏ 
النشاط فيا GE‏ » فصار لا Sha‏ اليوم وجودٌ مجلس للمديرية » أو وجود” 
مجلس عام IE‏ » يقاوم GAM‏ الصادرة عن وزارة الداخلية » وكانت 

- 5 of 
Je ولاس رفض” الموافقة‎ 4 iS | ply W البرللانات‎ ke مقاومة‎ 
اليومية » ويكنى للدلالة على‎ GLI ضراب جديدة » من عادات المهد‎ 
ae Se a ل‎ say Be ee Re ae 
غر ينو بل الذى رَفْض‎ oly 073 بد كر من بين الف مثالر‎ ol ذلك‎ 
لحك‎ do} بها‎ SS cll رإليك اليازة”‎ 4 ASTI الحضوح للمراسيم‎ 
: قريب‎ aye هذا الحادث منذ‎ 

ص ص 8 97 0 ٠. war‏ 7 2 نو 2 

2« اث 3 سنه ۱۷٦۰‏ ان هل bile‏ د وفینه » الكويك عر سيو » 
بالقوة على تسجيل nee tee‏ برض ضرائب” جديدة » وحَدّث فى 
سنة wae‏ أن ally Soe‏ دوفينه على إقامة تظاهرات تجاه السلطة 
2g oe e 1 . oe 5 -‏ 
اللكية » Suey‏ فى سنة ٠۷۸١‏ أن رفض Used bat‏ مرسوم » 
SE,‏ فى سنة wav‏ أن دعت الحكومة أعيان الولاية إلى اجتاع لإحباط 
عمل oUt‏ » فأعلن هذا البرلمان” UMW, Cd‏ خيانة من يشترك فى ذلك 
الاجماع GC seal an‏ عكة AWAA‏ + ركان عترم سنا عبان 
a‏ . 5 50008 ۶ 5 2 
الاهلين تدم الاعيان فى دار Luh‏ غر ينو بل » ويثررون الاحتجاج على 
LID GIS‏ » ويطالبون بحفظ امتيازات البرلان الدوفينى“ . 

2ے 4 
« ويذعر LU‏ فيرسل كتائية > وهنالك بق ممثلو الطبقات الثلاث 


oo etn‏ رمي 
بقلعة يزيل الى jer‏ ف التارخ « . 


At‏ فاسفة التار يخ 

ثم إن استقلال القضاء كان فى العبد السابق Goal‏ بمراحل مما فى 
الوقت pL‏ » ويمكن أن ك فى هذا بالأمر الآتى الذى جاء فى إحدى 
الصحف الكبرى والقائل » على حسب تقرير وزير العدل مسيو راوول con‏ 
Dey Aree pth dace G Gb «il‏ من GLa Sey‏ باتتسوق فها أوسمة 
fer iyi‏ 

Ye Sad BI GSI fil Gol الفلانين‎ 44 2 Shy 
هذا التحرير قد تي من قبل حكوماتر‎ Ye الثورة الفرنسية » ولكن‎ 
BSS OS بحق‎ bed فى البلدان الأخرى » ومن ذلك أن‎ UCL 
جعلت التجارة‎ YG » فينه الإمبراطور يقر قد حققت تحرير الفلاحين هذا‎ 


والمواصلاتٍ pas‏ ف lia‏ 4 ¢ وف أيامنا cl‏ رومانية مث هذا التطور 


صر 
.- 


من غيرأن تقع أبة حركة ثورية . 

وهل يكون للأمة عرض فى تعجيل إصلاح » كان ge‏ مغ الزمن Guid‏ 
Ure‏ » ما تكون قد عاتته من عنف Fy‏ يبر نقيجة dot‏ تف إلى 
إنجاز ذلك الإصلاح بسرعة ؟ يتوقف على الجواب عن هذا السؤال ما يمكننا 
أن gate‏ من أحكام حول الثورة الفرنسية وسل عصر BAW‏ 
A SAN SS‏ 

Gas Sala alll. ey سول‎ A o 
روم التقد استنباط‎ Phy » طويلاً » ولكنها ضدفت فى أيامنا كا يلوح‎ 
cl معارف” كثيرة من هذه الأزمة الكبرى » ولاسما ما يجب على‎ 
oN لابق فى اجتناب الثورات »> من أن تلام بالتدريج مقتضيات‎ 


فلسفة التاريخ A\‏ 
الجديدة الى تنشأ عن تحولات العا التصلّ . 
وتساعد اللاحظات” السابقة على بيان مقدار ما تتحول به مبادئة التاريخ 
القديمة بظهور روح النقد . 
GS‏ كان مؤرخو الماضى oye‏ الحوادث على حسب مشاعرم 
الشخصية ومعتقدات زمائهم Gee‏ مؤرخو الوقت الحاضر بالتدريج Lie‏ 


- 
PA 


Vay ge aby pal ode م اا ورات ا كانت‎ oh eh 
على‎ coll دينية أم اقتصادية فإنها تختلف باختلاف الزمان » فيقوم؛ عمل‎ 
. مراحل تطورها‎ abe نعيين الضرورات التق تر 3 الام فى‎ 
بفضل الوئائق التى‎ sl Gay مصاعب” تلك التفسيرات‎ OH 
SUIT الحجرية‎ LT » شي من اليقين على حوادث الاضى‎ Qt 
وليدة الليال‎ GT Gopi والخطوط » وكذلك الؤلَّات” التى‎ uti, 
a ¢ MSM Gold “3.515 6 Lock, big tly : تالف >الأفاصيمن‎ 


صدر التاريخ الصحيح عن CALL Gy‏ عنه فما . 


(1) 


لباب الشالث 
اصَّاَجِمَاتٌ السَإِرخ العامة 


الفْص ل الأول 
Asch‏ التطور الاجتاعر” العامة 


تار al‏ حافل” بالأحوال المَرَضْية التى لا يستطيع fie‏ أن برها » 
rd ? 9 A+‏ 2 ى ۶ 
ولكن Gb‏ وعاداتها GU‏ تطوراً منتظماً انتظاماً كافياً » وما gl‏ كنت 
قد درسته فى oh OST OLS‏ أ کتنی بإحالة القارى' عليه » فيه 
iy shee 1 wed‏ 5 ا 2 0 4 
يرى كت ظهر وما 42“ والاسرة والحق ‘DEM,‏ ومختلف” عناصر 
الحياة الاجتاعية . 
۶ 5 
ومعرفة cole‏ البشرية حديثة » وبلغ من جهله فى زمن الثورة الفرنسية 
of 2 8 0‏ اس 

ها كان يقترتح معه اتخاذ الجتمعات الابتدائية قدوّة . 

وقد fol, CRS‏ التطور الاجتاعى” » الى قطمّت بالتتابع » 5 

ع 2 4 03 
مناهج متنوعة » ومن أ كثر هذه الناهج فعلا دراسة الام الوحشية 
التى بلغت وجوهاً من التطور مختلفة . 
ys om‏ ره 5 a 55 Pe 4 1 inset.‏ 5 

ومع ذلك فإنه SE‏ أن Tae‏ بعض اي ابتدائية للبشرية 
gall G al Eta‏ الأول Ug cake oe‏ الان hell‏ اذ رر 
متعاقب Jot ll‏ لياة الأجداد الطويلة » لا يكون فى البداءة سوى موجود 
مندفم WA‏ الرحمة Key Jody‏ الآخرين ولا عرف غير قانون الأقوى » 
Qa “LY,‏ الصفات المفروضة على الإنسان بتكديس من الجهود السكررة 

6 0 الإنسان واجتمعات ¢ مصدرهما وتار هما ¢ ° ويقع ف محلدين ٠.‏ 


Ao 


Aw‏ فلسفة التاريخ 
x 0 ۴ = 2 noes‏ - 
re‏ قرون كثيرة » وهو سیر بفسوة ا ممحى » وصعفه وحده هو الذى حول 
- ۶ 
دون ظهوره خطرا . 
وإذا GB‏ إلى الولد من الناحية الذهنية Fey‏ أقربة إلى الأجداد فى 
o- ٤ on 1‏ 40 م 2 
العصر الححرى” منه إلى آبائه الأ تَيْنَ » و Cn‏ ذكاؤه ابتدائيًا زمناً طويلاء 
ولاتقوم معارفه فى بدء الأمر على غير سلسل غليظ » “Ole‏ معارف الفطرى . 
Ap 2‏ ع a‏ 
ولابيُ تقدم البشرية في غضون الأجيال إلا بتكديس بطىء من 
التحولات النتلفة باختلاف شروط المياة » ومن ذلك أن الأهلين ol‏ 


Joe 2 0 


يجهاون الزراعة ولايعيشون بغير ما ينتحه صيدم كانوا يرن من الواجب 
Ta E‏ 
د افيه عو الع 

ومن بين مناهج تصحيح الماضي AF‏ الأحاديث” والأقاصيص Cal‏ 
ol‏ ترز أولى رسوم EL‏ » فهى GSS‏ عن الضرورات التى cite‏ 
العادات «ltt,‏ ولاسها الأمومةٌ ashy‏ الأزواج من الذكور » و إذا ماقرأنا 
فى إحدى الجاسيات المندية OS‏ 6.0945 الحسناء قد تزوجت أبناء الملك 
باندو TH‏ أمكننا أن نستخرج من هذا أن عدد النساء فى البلد GN‏ 
CF‏ فيه هذه الاقترانات أصبح أقل من عدد الرجال » كا BESL‏ هذا 
حت الآن فى بقاع _كثيرة منمزلة CST‏ مثلاً . 

ومن الطبيعى” أن يختلف “gel‏ اللازم لتحقيق أحد التحولات الاجتاعية 
بالتطور باختلاف نفسية كل أمة » فعند بعضها جد دور اتر اخروت 


فلسفة التاريخ AY‏ 
الك هو qi:‏ أوائل ماقبل التارخ » قد Seal‏ حتى أيامنا » وقد ليت 
a‏ يتنا هذا الكو فى DE, BV‏ ف المند على اللخصوص » فالإنسان” 
إذا طاف فى ct‏ الجزيرة الكبرى هذه CUT‏ أن oy‏ انتشار أدوار 
الإنسانية التعاقبة Fetal‏ بين ye‏ الكهوف ae)‏ الماتف . 

وكانت > ol‏ التطور GIS‏ الأولى بميدة CAS)‏ إلى الغلية فل جاوز 
إلا فى زمن طويل جدً! » وكان EY‏ للإنسان الابتدائىة أن يكس 
ye‏ قبل أن يدق Cos‏ كثير البساطة ظاهراً LS‏ النار Srey‏ 
الأرض وزرعها وجمع بصم كات aly‏ منها eC‏ لفق > إل .ء فما 
نت الخطوات” الأولى سار التقدم سيراً OEY‏ نه ذلك فإن الزمن 
ea “S29 pall‏ الإنسان الابتداي درحة nn * oiled ELE‏ عدة ز تجح 
بين خمسين ell‏ ومئة ألف سنة . 
وصار التقدم بالغ السرعقر فى زمن بالغ Sod‏ فقط » فقد كان القرن” 
الأخير شاهداً > فى مختلف فروع العرفة » على أكتشافات del‏ بمراحل من 
جنيع الا كتشافات التى تمت فى أثناء تعاقب الأجيال التى سَبَمَمْه بط" . 
وما وقم من حقيق عن تطور الام YE‏ جهولاً زمتاً طويلا ‘a‏ 
)1( قدو عة (Pee pele‏ مامرمن pg ce Ged‏ ر المستحاثات Sat gil‏ غل she‏ الموستوواات 
الأولى » والى وجب أن تكون الموجودات الحاضرة قد خرجت مها بعد ما لا حصيه عد من التحولات » 
وقدرت مخمسين ألف ن سنة على العموم مدة be‏ قبل التاريخ » أى الزمن الذى اقتضاه أجدادنا الأولون 
ليخرجوا من الميوانية الأولى » وقدر geil‏ الذى مر بين أوائل الحضارات الأولى والزمن الحاضر بما بين 
سبعة آلاف سنة ومانية GYT‏ سنة على الأكثر » ويعد دور الاكتشافات الكبرى » كالبخار 


والكهر با 6 إلخ د الى قلبت حياة الم حديثاً fe‏ فهو لا يكاد يبلغ ۰ au‏ © فهذه الأرقام 
تدل على بطء التقدم الأول المتناهى وسرعة التقدم الذى ظهر تتويحاً له . 


AA‏ فلسفة التار يخ 
UE‏ مؤرخون من ذوى الفضل » oa‏ يتان > يتصورن إلى وقت قريب 
BEN OS‏ ظهروا فى التارريخ حائزين ey‏ حضارة رفيعة » واليوم Te‏ 
أن أم اة ور كانت فل الأفارقة ن Ue:‏ قن ا مغل 
مل كل تقدم Gleb oak‏ الغ Gly ae‏ وای al‏ كان BY‏ 
لإعداد هذه الحضارة من جهود أربعة آلاف سنة » أوخمسةر لاف سنة» 
موزعة بين سهول كلدة وضفاف النيل » وكانت BUBI‏ اليونانية فى الأزمنة 

oo a 2.4 ° 

القريبة من بركلس JE‏ حاصل حضارات كثيرة Gye‏ فى واحدة » 
فى آسية وثمال إفريقية » GY‏ بلاد اليونان » كان Jol‏ الحضارة الإغريقية 
oat‏ . 

ويصبح نطور إحدى الم Lee‏ بعد أن كان تقدميا > فبهذا الرجوع 
تبص جنيع الحضارات ختام دورتها . 

وتتحل معلولات" مثل ذلك الانحطاط لدى مختاف al‏ 2 
العاصرون » بالود من المياة الفردية إلى الحياة الحمْعية » والواقم أن الانتقال 
OS haa LD cy fail eal Sle 5‏ نيو CE pa‏ 
فالحضارةٌ تميل إلى الزوال إذا ما عاد الإنسان إلى الال الألبية » أى إذا ما 
os‏ لعوامل العدد مقداراً فقداراً AG,‏ الاشترا كية » والشيوعية الى 
رها phe ose‏ ان NW‏ 

وعلى العموم تتطور الام تطورا يلا 2 الضرورات التى توجبها الأحوال » 
وعندما يصبح Wely‏ شديد الحافظة يحول دون تطورها بسرعة كافية 


فلسفة التاريخ ۸۹ 

لا م اللاءمة N‏ إلا بشورة عنيفة » ومن ذلاك حال الثورة الفرنسية 
ا ال tN ese, oh sooty Sita‏ آي tie‏ 
ile‏ 

ysl‏ » إن الثورات AS‏ حال الشعب الماضرة » ولتكن با أنها 
لا تستطيع تر JULI‏ الماضية Wa ob‏ الام Y‏ لبت أن dh‏ وده + 
is‏ تاريخ الانقلابات المتنوعة التى ody‏ فى فرنسة فى القرن الذى CE‏ 
KI By‏ على سلطان هذا النفوذ » أى وطأة قوی الموروئة 
اللاشعورية التى توج الشاعر » ومن > توجّه FEN‏ 

وتدل* الثورة الروسية مرة أخرى على أن البادئ' » التى بت الانقلابة 
الاجتاعى cued‏ تود غير Lele‏ من قبل الثوريين الظافرين » وعكذا 
انتهى الشيوعيون » الذين كانوا يريدون جمل الملك ميا » إلى إعادة 
اليلك الفردى » وقد انتهؤاء أيضاً » إلى الحم بأساليب abt‏ الإرهابية 
الى كان يمتها القاميزةالشابهون:.. 

» التى مخضم لها الجتمعات‎ » Rall el buon Ol athens 
هذه الجتمعات > ومن الطبيعى” أن تتاف‎ BE بين العوامل التى نين‎ 
. باخلاف الأم الصائدة والزارعة والتاجرة » إل‎ tall Lgl 

وكان اوح عدم استحقاق هذا الأمر «Ya‏ الذى لا جدال 
فيه , لأ إثباتر » ومع ذلك فقد انتم به ف وضع الذهب المنعوت 


امادية التاريخية لقيامه على تفسير التاريخ تفسيراً اقتصاديا Las‏ » فبعد أن 


q.‏ فلسفة التار يخ 
2 واضعو هذا الذهب » كا Gee‏ غيرَ مرة » أن الحوادث sas‏ 

يد الوقائم 7 كثيراً قالوا Se‏ إن جميع رن التار .2 eer aa‏ 
si‏ الاتتصادى” Lb » ad‏ الاقتصادية nee Be‏ السياسية » حتى 
Clady 3G‏ : 

وقد tool oda Gol‏ اله Slo SOE al‏ ر ASW‏ 
إلى be‏ جديدة » إلى الشيوعية » ey‏ أن الذهب الشيوعى يق الإدارة 
الحكومية مقام الجيد الفردى” فإنه يطل US‏ تقدم » وما تتمتع به 
الولايات” المتحدة » التى يقوم te dl BAL‏ فيها مقام” الإدارة المسكومية خلا 
اذلك » من ES‏ يدل على ما لتطبيق هذين البدأين من ZS‏ مختلفة . 

Pa Lig‏ أن GSN Gls‏ الاقصادة ».الى عاق متهن" 
doll‏ التاريخية أمية كيرة عليها « بين علل نطور ev‏ > ولكن من 
ال أن Gas‏ أهمها . 

رک ی ا ys ee‏ اباس ق انمض PSN‏ 
LAT‏ القوميات الذى قام عليه إصلاحٌ أوربة بعد المرب الأخيرة > ومبدإ 
الوحدة الذى حفن ee‏ من الدول الصغيرة إلى إقامة إمبراطوريات كبيرة . 

‘pita, واحدة » كا‎ ade الحوادث” التاريخية إلى‎ Gere! 
( espa أن يقال إن بنيّان الأم‎ SOY » أنصارٌ الما ركسية اليوم‎ 
SH أ من العامل الاقتصادى” » ويكنى لاعتقاد ذلك أن‎ » Gal أى‎ 
متباينة » كالبيض‎ oe فى‎ Tike Lee 2 lee الاقتصادية‎ ~ Jal gall أن‎ 
. والزنوج › إل‎ 


فلسفة التار يخ \4 

وفى النظريات الشيوعية POLE‏ أوضح الوقائع عندما يلوح أنها مناقضة 
لمذهب » ومن ذلك أن کال مار كس لايؤمن بغير سلطان الجاعات مع 
أن العا لايتقدم إلا بالأخيار » Stab‏ والكهربا وجميم” الأكتشافات التق 
خركلا اه الأم أمور CF‏ بعمل أفراد أقوياء » لابعمل ال جاعات على 
الإطلاق . 

وما أنه SV‏ أن dot‏ هذا الكتاب تلف الناهج التى 
مت pa Up Gale Con yall‏ على درس الداع اتی SF‏ 
فلسفة Wa Ge ot Zs‏ 


الفصت ل GES‏ 


لسن coal LI‏ فاده 


5 رمدم 3 al‏ - 
ode dls‏ ات dh clea‏ أن cal‏ الاح Gell‏ الا 
ور , 4 ا 
للق Ly‏ غير منتظر على هذا الوضوع »ل تكن قيمة الشهادات ليجادل 
af 5 5 35 eee a 0 ٠.‏ ارو کے 
فہا Gil,‏ عند افتراض صدورها عن حسن نية » وكان من القاعدة أن يعتقد 
{ 


a ae 5 0‏ 
کلام الشاهد السام القلب الذى ee‏ امور 


أناس کانوا قد راوها » ولم GARY‏ الراوى إذا كان De‏ من Pol‏ 


راها أو پروی امورا عن 


و نعود عليه هری وی gl‏ ميان ۲ ولم لا csr‏ الرجل” الأمين" » 
الى از Wok‏ شاعام وها باخلاس 4 ان تلوق الك ف 
مثل هذه العارف ذات مرت على عدول عن كتابة التارخ ؟ 

جاءت مباحث” عل النفس ‘Gp‏ الحديثة (eal‏ قضاء Ue‏ على هذه 
الثقة التأصلة حول قيمة الشهادة » وقد أثبتت هذه المباحث أن من التعذر 
UF Ge‏ رواية غير serge‏ يق | ier‏ لوقام التى لاعازجها isl‏ 
فرق أو کی eer Wer cer ee rae‏ و 
هذا الخطأ Ths‏ بنسبة اقترافه فى الغالب عن حسن نية تامة » وقام الدكتوران » 
!براي" و بورات» وغيرها بتجار ب بارزةٍ حول هذا الوضوع» فرأى الدكتور 
rol #7,‏ الصعب إلى الغاية As‏ رواية dole‏ تقر یبا عن حادث مشود . 


4۲ 


فلسفة التاريخ ay‏ 

وليست الشهادات” الإجاعية أصلح من تلك » فهى تدلة » عوماً » 
على نتيجة تلقين تَمَاعَ ple‏ عن sol‏ الناظرين . 

,45 التجارب die Cll‏ هذا للوضوع هو ماأتاه الأستلاً فى 
جامعة جنيف : كلا باريد » فل يكن الأشخاص” الذين خضعوا للتجارب فى 
هذه للرة أا ا کاو بل لوا أذكياه جِدًا » ومع ذلك فإرت 
الشوادات الى Tae‏ علا ر الا a Ge‏ ز الأسئلة التى 
zs f‏ قل iu‏ ان + 

اوه دة فاخلية fe Yd‏ عار الان Gal‏ عل اال cre‏ 
الدخول ومواجهة لنافذة غرفة البواب ؟ 

OT‏ معرفة هذه النافذة » التى كان التلاميذ يرون أمامها كز“ 
بوم » من US‏ أر بعة وأربعين طالباً بين أر بعة وحمسين . 

وإلى ذلك Gy Gul‏ قوله : « Ley‏ الشهادة etl‏ الى 
هى من هذا النوع Ge‏ من القلق واليأس » وذلك أنه إذا كان احتال 
الصدق َل أمر مشهود غير متناسب مع عدد الشهود الذين بو كُدون 
وقوغه + عؤلاء الشبود الاعتاديين call‏ سُتلوا فى أحوال.عادية عن وجود 
شىء اعتيادئ » هؤلاء الشهود الذين وُجِدُوا فى مكان مألوف لديم » 
Bela‏ مقياسٍ د يبق ؟ 

« ونتيجة مثل تلك تنبت CLL Gy‏ إمكان وجود GL‏ يجانب 
فئة قليلة مجاه فئة كثيرة فى بعض الأحوال » لامن حيث OS‏ قيمة 
الشمادة غير متناسبتر مع عدد الشهود فقط . 


۹٤‏ فلسفة التاريخ 

« وهنا ل : هل التاعدة neu Yi‏ الأشياه الفاقدة النفع aes‏ 
بنا » ٤‏ وهل من ٠‏ المصادفة ee‏ »> وعلى استثناء » أن تترثك هذه الأشياه 

ea ۴‏ ملاحظات أخرى the‏ على أن GEE YI‏ لا Bie‏ 
اخ ما jal ‘Sts‏ اليومية » ومن الواضح أن من غير الاعتيادى 
Ge‏ أن و 45 “iit Ge Ce 7 BY ven‏ 3 المدرج ع 
pon He‏ درسّه » فالدكتور كلا “باريد « الذى 0 هذا المنظر من غير 
6 حير به أجدا وطلاب من aaa‏ أن qs aa‏ فاخ الأجؤابة 
فى wey‏ ذاك الرجل » وكان الحطاً الذى اقترف فى ذلك ‘(ie‏ > ومن 
ذلك أن أشار الشهود إلى جزئيات فى الثوب غير موجودة TPIT‏ 
الكبيرة والسّروال ذى الترابيع » إل . 

3 أذخل بعض” التلاميذ إلى 3 Se‏ کان Dae‏ من oy Xa‏ 
الشديدى التباين Gh‏ وغير لِحَى E oS oy, re Sil,‏ 
فكان “al‏ ينهم ذلك الرجل الذى رر بغتة فى ذلك ghoul‏ » فل 
يخر فه غير ستة i‏ » ولكن بردو on‏ :ين" الال وعشرين. + 

ley‏ لار aud‏ أنه کن ae re‏ جميع PUY‏ المطروحة » وهو 

fasts ai? قل تلاق “الي أن‎ E E 

فالتزال دعو أن :شد ال لم .: کا فو ر اال ع ن 
شعره etd‏ . 


. (؟) حع أقعى » وهو من الأنوف ما أشرفت أرنبته ثم مالت نحو القصبة‎ Botte )١( 


فلسفة التاريخ هه 

ومن المباحث السابقة استخلص مسيو Blo yO‏ كثيرة » وإليك 
خلاضتا ; 

; 5a aol} اماع“ إلى‎ a) is ole eS 8 ea » 

« والنى حفر الشاهد على الجواب هو احتال” وجود الثىء أ كز 

Giles «‏ الميل إلى KG!‏ ماهو موجود BK‏ ميل” إلى وكيد ماهو 
غير موجود 6 وهل ae‏ هذا كذلك Cal‏ ؟ » . 

Boy‏ الشاهد فى مسئلة لاتدله على صداقه فى Tle‏ أخرى » والمكبر” 
هو الواقع . 

قال كلا باريد Gal‏ : « إذا 2 أن شاهداً ادى Ce Oye‏ كان 
الال رات اة a eee‏ ولك هذا VEN‏ كول 
انت عع aS‏ ا ی را اق و 1ن وعد 
لقدرة على الشهادة “US‏ طبيعى” لا ستطيم vee N‏ 
ob‏ القدرة على القفز Oe‏ مثلاً ... وبثلاثة أجوبة Ule‏ من سبعة 
يلوح BY‏ شاهد متوسط كَل قدرته على الشهادة الصحيحة . 

فون اكا الا لزاب Sta‏ هو غا Oaks‏ وا 
be‏ الأصوات gull‏ : 

TG «‏ المؤرخون بأن اتفاق كثير من الشهود المستقلين دليل” على 
المدق » وعلى العكس Uw‏ تجارب م النفس على أن الاختلاف الفردى 


44 فلسفة التاريخ 


كلا عظ Oe‏ ذلك » Gay‏ المناحى التى تسيطر على روح جميع 
الأفراد » فيمكن أن يَحْدّث اتفاق” على Wb‏ حتى لدى الشهود الذين 
pet‏ کل واحد منهم مستقلاً عن الآخرين » . 

eer‏ ا من قار > مختاراً » على عد تارب المختير » التى 
قامت عليها التجارب” le LI‏ > فرعم م أن الأمور فى رن uh‏ 
سير على وجه آخر . 

واا غر db‏ من غير احتياج ج إلى البحث التجربهة كن أن 
7 » عند العواد من رحلة » إلى (asl, oy’ jab‏ فى ذكرياتنا 
عندما نكتبها من ذاكرتنا فنقابل بينها وبين ما فى كتب الدليل من 
أوصاف » أو تقابل ينها وبين الصور الفوتفرافية . 

قال ال کور تولو BL GEL BL dt‏ عا عد كد بعد جَوَلان 
دهش واغترً وحجل من الأشكال المضحكة aad GGL‏ التى احتفظ 
بها فى wl‏ > ومن ذلك cael sl‏ أن أقوم ببعض جار ب حول 
ذلك » “ILS‏ بعض الطَّرافين عا شاهدوه قبل قليل من المناظر والمباى 
tb‏ بأوصاف Sty‏ لما »> ولش ما دَهلوا ke‏ عر صت علبي عور 
تلك الأمكنق الفوتقرافية » . 

وفى جيم هذه الملاحظات السابقة لم يدّرٍ البحث فى غير الوقائع التق 
لا بمكن أن تتدخل Lyd‏ أهواه المشاهد الدينية أو السياسية » فإذا 
ما oA‏ هذه الأهواء جاوزت التشو بات الح yc‏ أن pets‏ 


فلسفة التار يخ ay‏ 

من هذا OF‏ الحوادث BLE‏ فى الأدمفة كلما ت » وكون” شهادة 
الأشخاص الذين رونا SY‏ لغير نشويبها نشويها UG‏ 

وقد أتى جُول SE Ogee‏ بارز عن فتنة وقمت أمامه حيث قال : 

«كنت قد قصصت” غير مرق خبر وم ۳١‏ من أ كتوبر سنة ۱۸۷١‏ » 
SG‏ على شاكلته » ولا يمْكن إلا أن يمار كثيراً من تناقض 
أناس كثير من ذوى الصلاح فما يينهم عند مابَقصون وقالم كانوا قد 
شاهدوها » Sel,‏ فى كل خطوة هذا النظرَ SUI‏ » وهو أن أقر“ 
Gulab‏ إليه الإنسان هو نفسّه » وهو لا GES‏ عينيه Che‏ بين عينيه 
وذاكرته من ناحية وخياله من ناحية أخرى من Ele‏ مستمر » هو يعتقد 
أنه ری as asl,‏ 3 فخترع 6 . 

والنشويه أشد ما يبدو Re‏ فى الحوادث الدينية » وهو Bale,‏ 
قصص الخوارق والظهورات الزاخرة بها الكتب » فى عشرة قرون رأى 
الشيطان asl‏ الناس » فلو عدت Soleil‏ الإجاعية التى أتاها هؤلاء 
اا ا i‏ قل إن ن مهو gah‏ الف ايكون وک 
قد G81‏ خيراً من غيره » وما لاحظه GIGI‏ هذا الأمر وجود Eis‏ 
us LU‏ قات Jee Je‏ هذا oul‏ من الشرادات: الل | 

Agi, هذا الاختلافة فى الشهادات‎ oy Za? السابقون‎ Agel Oks 
إن بعض الشهودكان حسن النية وبعضاً آخر منهمكان سى النية » ويدل‎ 
ذه الشبادات المتناقضة بأمانة تامة فى‎ UT ع النفس الحديث على أنه‎ 

(v) 


4A‏ فلسفة التار يخ 
لالب » فكرث ما يشاهده الناظر مكب صوراً استدعتها حادثة فى خياله , 
لا الحادثة نفسّها » BUI)‏ يستكل DL‏ من اللواطر والإنابات لم LG‏ 
Gas oh Gee‏ لمن ell‏ 

وفى الشهادة SE‏ أن يقال » على العموم » إن الخطر فى حسن 
٠ Va Vel‏ فستهل كشنة سوه النية بتناقض الشاهذ عند ها نكر 
قصة كاذبة » ولكن كيف م * الضلالات 4 النفسية التى ذهب الشخص” 
المخلص نحيتها ؟ ثم إن سوء النية يتحول إلى حسن النية بتلقين 6b‏ 
والواقم أنه يكاد يتعذر على الإنان أن يكرر الكذب عيته ow‏ 
طول ھی عن أن سد ی gl gol‏ 

LS‏ کان Call oe‏ أن SEE‏ الوقائم بدقة فذلك لأن القدرة على 
الملاحظة رة قليلة النشوء حتى فى Lost‏ الأحوال » كالنظر إلى بناء أو 
إلى ما يدث فى الشارع مثلا » ولا ربب فى أن رجال الجامعة عندنا» فى 
كل وقت » عدوا هذا القن غير نافع ما داموا لا ونه » وهذا يُوضح 
الي :فى oi 4 eS OF‏ الياة من غير أن كرا شيا فيها . 

ومع ذلك كن أن tie LK‏ اللاحظة atic Cle‏ سملت 

pl رقنا فى مكان‎ air Reem as 

رق ies‏ الصحيحة للإنسان Faery‏ فى abl‏ لا جدال فيا . 

وتدل* التجارب ge‏ أرجت فى هذا الفصل » We‏ وافصة على 
كون الشهادة » التى عدت من أضمن مصادر التاريخ فيا مضى » لا تنطوى 


على غير قيمة ضميفة . 


ie pee ee ee‏ لز 
“ee Peace‏ حقيقة . 

والآن HE‏ مناهج Bele Gel cal‏ من الناهج التى ذ كر 
yds‏ » وذلك وصولًا إلى تصحيح حياة أحد الأدوار 


SSI aati 
والكتابات والأوؤسمة‎ 


لا يعلق المؤرخون » على العموم » غير Al‏ ضعيفة على المبانى ومختلفر 
آثار «Gal‏ ولا سما الأوسمة » ومع ذلك فإن هذه الآثار طهر بين أضمن 
مصادر التاريخ » فمى كدب لا تكب أبداً » وى تشتمل على id‏ بالفة 
الوضوح ٠‏ بيد أنه لم یبدا بإدراكها فى غير أيامنا . 

والبانى » من حيث Yaw‏ الحضارات » هى all‏ الوحيد الذى comet)‏ به 
الملضى 2 ¢ فبفضل هذه wi‏ الححربة a a‏ ¢ اطلاعنا على المصريين والأخورييث 
والمندوس » مثلاً » أفضل” من اطلاعنا على أم ظهرت على مرح امال 
هؤلاء بزمن طويل جدًا » كالغوليين مثلا . 

ويكشف” فن البناء Bete‏ » عن عناصر التاريخ التى ye SEY‏ 
الكتب » وهكذا درست مبان الهند حيث هى فاستطعت” أن أقرأ على 
التقوش البارزة Ye‏ زوال البُدهية فى شبه الجزيرة الكبرى » والبدهية 
ما Buel‏ حتى ذلك od‏ أنها زالت بفعل الاضطوادات العنيفة مع Lal‏ 
Soly‏ بانصبارها فى الديانات السابقة . 

تك I AT pened} Laat WW Lt‏ وإذا مأ 


اعْتَقَدَت' افاضم اأؤرخين pom‏ 4 علمها 7 ‘Oy yal gone lace‏ الوسطى 


Vee 


فلسفة التاريخ ۱۰۱ 

955 و و يعو إذا كات ala‏ ار حتفي ن اا ااه 
لم تحكن كذلك من حيث اليا الفنية » فإذا IGS‏ روائم OSE‏ 
والصوّر ين والنحاتين والصوًاغ فى ذلك الدور US‏ أن al‏ القوي ل بكم 
من النشوء ما بلفه فى القرون الوسطى » حتى إنه SE‏ أن يقال » على الرغم 
من رأى كثير من الؤرخين » إن تطور عصر النهضة كان Coe‏ أ كاز 
من أن Law ope‏ من بعض الوجوه . 

coe لمشاهدة‎ GIF تفن فى فآء قصر بوا مثلاً‎ aes cay 
ChE SH تع عن تأثير تلك الرّجعة فى فن البناء » فن ناحية من الفناء‎ 
اليونانى‎ ‘sal ى‎ CSUN وف‎ eels رسن الان‎ 
ولأ سبب ؟ ذلك لأن دراسة البانى اللاتينية‎ » GLI OAD “oot 
القوطى” القديم من عمل البرابرة » ولو سمح‎ “ill Se القدعة كانت قد أوجبت‎ 
الذى‎ CLE لأقدم » كا قِيل » على هدم جميم‎ GUL Od الزمن‎ 
ei al Gal من روائم‎ Sai 

WWI Si,‏ الفنية لنا شهادات Bale‏ عن جيم الوضوعات التى تنطوى 
على دراسة إحدى الحضارات » Cy‏ أن يقال » على العموم » إنها 2 
على ما ظهرت فى زمنه من الأفكار والعتقدات والرغبات » حتى الأزياء » 
ويشتمل جميم البدائع الفنية » من نحت وألوايح وأوشمة» إل . »على لغة جليقة 
أيضًا ‏ فللتفننون يؤلفون » على شكل منظور » بين احتياجات الزمن الذ 
بعيشون فيه ومشاعره ومعتقداته . 


4 2s 3 be is Sot eA er en eee a. 
cell SA نمم > أيضاً » كيف تتطوكر الفنون وكيف‎ Poul ومن‎ 


۲ فاسفة التاريخ 


على JE‏ » ما يلوح أنها اعتنقته منها لتتمثلها BF‏ مزاجها التفسى. ولا تلب 
سم آثار الفن” الأجنبية أن سكب شكلا قوميًا » فا كان dl‏ الهندومى » 
ليقدر » مثلاً Be‏ استساخ Zl‏ أوربى” من غير تحويله » ويرف الإيطاليون 
fe‏ : فد القوط الذى كانوا ينتفعون فى الوقت المناسب عناصره اللمهمة الثلاثة 
وهى aah:‏ الكو وة ااا والقوس ” lt‏ > ومع ذلك فإنهم 
م يستطيعوا قط أن يقيموا فى إبطالية بناه قوطي Gee‏ بكنائسنا 
الجليلة ولو من بعيد » وقد كان هذا عندم فنا مستعاراً خالا من كل صبفة 
a‏ وا KEL‏ کاس WEI GCF‏ :نولا سيا كائ وة 
تحافظ لى رسم السكنائس اللانينية القدعة » ولا AF‏ فى أ كثر مبانى إيطالية 
قوطية » أى فى dle‏ سيآن » من القوطية غير النيّة المكسورة فى الأروقة» 
۹ »> جاء فى الكتب أن كنيسة dO‏ رومة نوفج" للفن” القوطى” » 

أن منظرها العام لا يت إلى القرون الوسطى بصلة » Sy‏ ما فى PM‏ 
هو أن بعض العناصر القوطية قرن فيها sale‏ أخرى فقط . 

وإذا ما أقيمت مبان من JB‏ متفننين لا يتتسبون إلى الأمة الى تووم 
cle‏ هؤلاء المتفننون » عن ضرورةر ae‏ البيئة الى ناوا لباولا As‏ 
GF‏ کون كثير من مبانى بروج القوطية من Lo‏ الأجانب » بيد أن 
روح المدينة اشتملت على هؤلاء الأجانب فاقتبسوا الروح heya!‏ فى بروج › 
وم Ghee‏ الإيطاليون » الذين شادوا GE‏ روسية » كنائس إيطالية » بل 
أقاموا كنائس كى الطراز البرّنطى الذىكان » ولا يزال » GLb‏ روسية » هذا 
الب النى بلغ من البربرية مالم ببدع معه طرازاً قوميًا فى المقيقة . 


فلسفة التار يخ 1۰۴۳ 

والواقم أن التفئن GL Gly‏ ييئته ay CE‏ ما تقوم عليه قيمة أثره 
التار يخية »> وهو ey‏ من إشباعه بذلك ما بصو معة an‏ مظاهر الزمن 
الفنية مشتملة > بلا استثناء » على طابع الفصيلة SN KE GH‏ كم ee‏ 

ودزاسة الكتبات EZ‏ امؤرخين » أحياناً » بوثائق” نافمة لهم كدراسة 
البانى » ومن ذلك أن كلات قليلة منقوشة على حجر دِمْياط (؟) الشهير أعانت 
لين عل LEN gue GUST‏ اله غلبو افد كانت ASO‏ ار Guile‏ 
منسية تماماً مع أنه كان CY‏ بللغة مدة خسة لاف سنةأ و ستة آلاف سنة . 

oe tale aa Gel ole فك‎ tele Cal. UG, 
إلنها‎ oye عالق كن‎ al كون حطضارة‎ de > أوائل التار ريخ النصرانى”‎ 
. قَدَم” أسطور ى » من أحدث حضارات التاريخ‎ 

وكذاك الأوسمة مفيدة GUIS‏ والكتابات GE‏ عن the‏ 
دور ما » BB‏ ما قتع » مثلاً » على قراءة الكتب الكثيرة الى نكرت 
عن إحدى وقائم تار يخنا البالغة انلطب من حيث Bt‏ أى مذبحة السان 
Gib Lith‏ » على حسب ديانة الؤلف » بمعارف متناقضة جِدًا Ui‏ 
آنه coll‏ ف ارق We‏ غاد من قل pole‏ 6 وغل Sa‏ 
حصل على معارف ULE‏ عنه بدراسة الأوسمة الثلاثة الى نشرنا صورة لها 
فى أول هذا الكتاب » فقد عرب اثنان منها vy‏ من ملك فرنسة » 
وضرب الثالث بأمر من البابا » تبجيلة للمذحة » وما تقش على هذه الأوسمة 
بن OUST‏ ع KE‏ وله pla‏ ا GM‏ الل 


ناهر عل Uys esl lia‏ الفروو UA‏ الل جود عق sgl‏ الى 
لا تزال ظاهرةً فى القانيكان » والى Wl JF‏ على رسمها من J‏ .قيزارى » 
ye opt Gy‏ الوت TG‏ مذغة ay > th OW‏ 
Sy‏ ثلاثة أوسمة. و fam‏ الصور إلى استقصاء مسئلة من أ مسائل EIS‏ 

Cody‏ دراسة الفنون » من خلال الحضارات » حرا من التربية 
الكلاسية » ومع ذلك فإنها تنطوى على معرفة تاريخية من الطراز الأول 
ie 3‏ عا pas‏ ; 

UL,‏ ضمت ye ld‏ 'الطلية ضور عن البانى التى أقامتها أم” 
حائزة لدين واحد ولغة واحدة » ولكن مع الإقامة ببلدان مختلفة » كالمسادين 
فق cally poy Jal‏ أطلميع See‏ عل ما غور ف البناء من عو يلات 
سريعة بفعل مختلف العروق » وهوء لكى Ch‏ أن هذه التحولات 
لاتنثأ عن فروق بين البقاع » يدل على تأثير Syl‏ بدلالته على كان 
3 البناء فى البلد عينه » كالمند مثلاً » قد اختلفت إلى الغاية بين ولاب 
AN‏ فى قرون كثيرة من العهد الإسلا » وذلك عن تباين العروق 
الى Gul de cea!‏ 

Ya,‏ السئلة فيا بعد Jad‏ على أن جيم مظاهر حضارة الأمة 
kar‏ ا عن روح العرق Be‏ صق sued:‏ 
vy‏ أخرى gil‏ واھ شير ان لذن 3 Gs je‏ 


3 


2 ; = 72 - 
Ob‏ فالتار جخ لايقول هذا » واتار al‏ تظهره CS‏ 


3 
سے 


eal! 
ا حو ادث الاأجماعية بالإحصاء‎ ee) تعيين‎ 


5 0 م 5 5 5 

يستند مبدأ الجبرية » الذى يسيطر على الفكر All‏ بالتدريج » إلى 
ثبات بعض الحوادث » على الحصوص » عندما تصبح جماعية . 

وتثبت اللاحظة » فى المقيقة » أن الأحوال الفردية إذا كان يتعذر 
Za‏ بها تة الأحوال الجّماعية » كالمواليد والزواجات والرقيات » EL‏ . » 
على انتظام cic‏ عدا 

i ns 0 ie‏ 2 م ع أء 

و تلبث المناهج الإحصائية فى الاقتصاد السياسى” Cele Sy‏ ان صارت 

oe 4 5‏ ۶ 2- ص 
لها اهمية hia)‏ > ومن الصواب ان us‏ » إن السن الاقتصادية الحفيقية 

2 2 2 + 

وحدها هى التى أمضاها الإحصاء » » ولاتم معرفة الوقائم مطلقاً من غير 
تحليلها العددى” . 

والوثائق” الإحصائية Od J‏ بين tl‏ ما يكن الانتفاع” به 
لدراسة تطور الأمة Tete‏ » ولكن' يجب أن cop‏ مناية إذا أريد 
اجتناب الط الفظيع فيها » فا بينه مسيو SK‏ » مثلاً » lake‏ الوم 
ا ee‏ * . رە 4 2 32 
فى تقص FL!‏ اه كان Pat‏ مهاد ادا ay Melati‏ لطر يلاع 
Slay‏ ما حام حال هذا النقص الظاهر من تفاؤل غير قم Ken ie‏ 

والح أن الإحصاءات لاتكون نافعة إلا إذا قامت على المقابلة 


. نسبة الحوادث المثوية‎ sayy 


yey‏ فلسفة التاريخ 

ومبداً النسبة المئوية هذا على جانبر كبير من الأهمية » وإنى بعد أن 
SWE ands‏ سفت أن dt SS Asya!‏ 
الفاصلة بين GLE‏ العروق البشرية » هذه الفروق التى م يستطم منهاج” 
المتوسّطات أن يقرّره » وماذا كان رى حتى ذلك الحين عقابلة ما بين حُحُوم 
الجاجم التوسطة لدى مختاف العروق ؟ كانت رى فروق” تافهة SCE‏ أن 
تحمل | AT‏ علماء التشريح على الاعتقاد » ا كان E‏ فى الحقيقة › 
بأن وزن الدماغ واحد فى جميع العروق تقريباً ٠‏ فلا استعنت منحنيات 
خاصة aly‏ على النسبة الثوية الدقيقة لختلف حجُوم الجاجم أمكننى » بالتصرف 
فى عدد ce‏ من الجاجم onl ol x‏ ا ose‏ الحجُوم العليا ake‏ » 
بالعكس » اختلاقاً كبيراً على حسب الأمم » Gy Sb‏ العليا تختلف عن العروق 
الدنيا Ye Got‏ لقيامه على التوسطات » بل لأن الأولى تنطوى على 
ove‏ قليل من الأدمقة الكييرة الى UF‏ الثانية واا > 

JE Ky Yaya الأدمغة الكبيرة غير مؤثرة فى التوسطة‎ ts, 
‘aid يؤيد البداً‎ Atal دوراً ما فى حياة الأمة » ثم إن هذا البيان‎ 
القائل إن مستوى الأمة الذهنى يتاز » على الخصوص » بنسبة ما نشتمل‎ 
. عليه من أححاب النفوس العالية‎ 

Ob‏ » لا ak‏ أن ينظر على انفراد إلى العناصر التى تتألف منها 
الجتمعات لمقابلة بينها » بل إلى ما بين هذه العناصر من لسبة مئوية » 
“shag‏ الاحصافيق AT‏ خادعة :فى القالن .ويفا “eS‏ 5 أغاليطنا 


Ae 
4 من تعميم عابر » عن نقص فى معرفة النسبة المئو‎ tat فى الج » وما‎ 


فلسفة التاريخ \ey‏ 
$ 4 
OG «Yel‏ الوثائق الإحصائية ذات قيمة بالفة فى دراسة A‏ 
كو کہ Pi ss‏ د os‏ 
ih, oS,‏ ينها old‏ له يكيل ره els‏ 
al “2 . atlas * - 1 of‏ ا 
ويمكن ان لصبح هده “pes‏ ¢ على él‏ من دقتها ‘ cee‏ خطا 
خطر إذا ما جعت Vel‏ كثيرة الاختلاف على Ut‏ متشامة . 
3 5 4 سے 2 
Vly‏ حصاءات” إذا ما غرفت als‏ و 4 على العكس ‘ بدلائل 
جميحة عن حال الشعب Lele‏ وعن أخلاقه واحتياجاته وقابلياته » 
إل . » فضلاً عن الحوادث الاقتصادية . 


Coal bl tall 


تميين مزاج الأمة النفسى” بدراسة إنتاجها الأدبى 


نهد desi gist‏ » كالقصص والأمثال والحكايات والروايات » إل . » 
من أصلح الوسائل لتصحيح مزاج الأمة النفسى” » فن شهادتها “fay‏ ساوك 
الأمة فى ake‏ أحوال حياتها ودرجة WB.‏ 

ولارَيْبَ فى أن أخلاق الشعب i‏ من خلال جيم ما ينتج » 
وله كين أن كدف Ae GENCY GG Nine‏ 

وتكون الملاحر” الكبرى قليلة الفائدة » لأنها Ua‏ على أناس le‏ 
فى مشاعرم Ail,‏ > ولنا بالأمثال والحكايات والأقاصيص الشعبية » إل . » 


~ 


معرفة أدقة ما باللام . 

ومنذ حين كنا قد طبقنا هذا المهاج على دراسة روح أقسام من 
الأمة المندوسية مقتطفين من أشهر كتما » البَنج LAT‏ والمتوبديشاء CPL‏ 
aT‏ عامة عن تلف المناصر الأساسية فى الياة الشرقة . 

3 4 

ول رج 
واجتاعية كشرائع مَنُو العروفة منوا Uta‏ شترا He‏ . » إلا عند قر 
من الاراء الشعبية 4 من sll‏ تنترا والهثو دشا ¢ وهن 0 عند إثباتها 
قدم Ul LSI‏ حول بعض الموضوعات » وهكذا CG‏ الک الواردة فى 
٠. 3‏ 27 2 ۾ oe‏ 
البنج تنترا » والمشتملة على شىء من التنكيت بالنساء ظاهراً » قد أيدت 


١٠١م‎ 


عتتطفات من ملحمة UG IT‏ » ومن كتبر دينية 


فلسفة التاريخ ۱۰۹ 
rs 2S 5‏ 5 کہ 
بتأملات الشترع الَو بن متو دالة UY‏ على أن أحكام dey dl‏ الأولى شعبية 
لار ما بدت > على شكل ie‏ مس نيا > ىد كور دينى” as‏ 
رة المند الفلا هند قرون كثيرة + وعدما يتين رأىئ” إلى. هذه الال 
من التكثيف ويعرض على شكل حكة أو UKE! JE‏ أن جزم بوجوب 
ترون het‏ طويلة من الناس lad‏ . 

وقد متت القتطفات الاتية G5‏ الموضوع الذى LS‏ : القدر والخلق 
والحياة وعوامل سار OLN‏ والنساء 4 ٠. a‏ 


القدّر 

GLY‏ ما لايجب أن Shy » Gh‏ ما يحب أن يأنى » فنى هذا 
‘uy,‏ اموم « ) هتو بدیشا ). 

N eer een اف عن‎ E 
. ) بنج كنترا‎ ( «oF على‎ 

« قد يسقط الإنسان من فوق جبل» ويغرق فى بحرء ويرتئمى فى نار » 
ويلاعب الأفاعى » ولكنه لن يموت قبل أجله » ( هتوبديثا ) . 

Phas! «‏ فى الأعمال منوط با يأمر به القدر» وهذه الأعمال RE‏ 
أفمال اناس فى ASW hoy LI pee‏ » ( متو ) : 

عل لان الا کت ف ,+ jell‏ ولو فر 


تستخرج Bae‏ من kee‏ بغير عمل » ( هتوبكريشا ) . 


الخلق 

© جاردا‎ aye MI Ub © ay Ab La الأ"‎ Ga Vo 
. ) بنج تتا‎ ( 

وار A Catch‏ ارده وصار القمر OZ‏ لأمكن “pas‏ طبيعة الناس 
فى هذه الدنيا » ( بنج نتا ) . 

ey) dat Bay Clad نمق‎ oe al ينب‎ 9 
(aS se ) 

he‏ على الإنسان أن ln,‏ على غريزته الطبيمية » فلن تستطيع أن 
SH‏ دون قراض الكلب للأحذية » ولو جملته CSE‏ ( هتو ريشا ) . 

و بكرن قار لكل eae‏ كل alte‏ شی ین ab‏ 
عن الرغائب ويعيش بلا أمل (ag fa)‏ 

« من ذا الذى HY‏ طويلاً إذا نظر إلى تحته » فالذين ينظرون 
إلى فوقهم فتراه على الدوام » ( هتوبكريشا ) . 

« القناعة كلا لا فى » ( بنج (WE‏ 

« اركخاء غير طبع الإنسان » ( بنج تنترا ) . 


اللساء 


« يصبح أذ كياد الرجال والأبطال” فى المعارك من البالسين SE‏ المرأة « 


فلسفة التار يخ ۱1۱۱ 

DONE aN NS 
.( Lak بنج‎ ( « eye والفاسد‎ 

« مو جمل قسمة النساء فى Geld ond‏ ومقعدهن وزينتهنة وى 
Crests Oly‏ وس ميوهن ورغبتهن“ فى الشرٌ والدعارة » ( مَنو ) . 

“plea أمواج البحر » وللنساء‎ E bs eas 
الشقق » فإذا ما فصن أوطارهن‎ AIT مذبذبة لاتدوم أ كث من ساعة‎ 
اشر‎ aa OMe dg الرجل الذى يصبح غير نافع مر‎ “yd 
. ) بنج نتا‎ ( 

Lull»‏ متقلباتة Gels‏ حتى ناه الألهة كا يقال » ) هثويديشا). 

« لا JEG‏ النساه بالقوة ولا بالمبادئ' » فالنساء مخلوقات جامحات » 
(aise (‏ 


detly dal 
. ) بنج تنترا‎ ( «Bl وفوق‎ fell الذكاه خير“ من‎ « 
.) من الذكاء ؟ » ( هتويديشا‎ We من العم إذا كان‎ oA مافائدة‎ « 
. أعظل” الفقر فى لَه لمل » ( بنج تنقرا)‎ « 

لواف 


« يصبح المدؤ فى هذه Wall‏ للأغنياء قرياً > ويصبح القريب 


. اللك ء ثفل نبات اللك » وهو نبات يتخذون منه صمغاً‎ ) ١( 


۱11۲ فلسفة التاريخ 
فا للفقراء عدوا » ( بنج (ist‏ 1 
1 3 2 
oa nl »‏ كني الصفات كا cpanel a‏ ى موجود » ( بنج تنترا ) . 
Shyla Wiad GS Gye‏ کی Goats‏ ا 
of o7‏ سے ° 
خير“ من اليسر مع العبودية » ( ينج تنترا) . 
مبادى الأداب العامة 
» أنصتوا اروح الفضيلة > وإذا «Wy XB as‏ فلا تعاملوا TE‏ بغير 
eo 5 2 4,‏ 
ما حبون أن يعاملوم به » gu)‏ تنترا) 
« رى بعضهم أن LI‏ فى اللسان كا عند البَبّغاء » ويراها بعض” 
خر فى القلب كا عند COI‏ » ويراها آخرون فى القلب والاسان مما » 
( بنج تنترا) . 
at peor 3‏ ا ا 1 
ay “tll «‏ عمله ولو سار من آلف طريق › والكريم” ينيعه عله 
ولو سار من ألف طريق Cl‏ ( بنج ننتا ) . 
0 0 
» قيمة الإنسان بإخلاصه وضبطه dul gb‏ ورهده وإحسانه وقامو بالواجب 
قياماً داعا » ( مهاسارثما ) . 
الحذر والاحتوار 
» جب على jes‏ العاقل الراغبر 3 الغى وطولٍ العمر والسعادة 
Ga VI‏ بإنسان » ge)‏ تنترا) . 
» الضعفاه إذا ما حذروا لم يقتاهم الأقوياء» والأقوياه إذا ما ونوا قتلهم 
الضعفاء » ( بنج (ies‏ ' 


فلسفة التار يخ 11۳ 
« على العاقل ألا بطع أحداً على abe‏ مبما كان Gab » Wh‏ 
ر Le‏ العابد » ( ابنج تنترا ) . 
من ترك الأ كيد من أجل غير الأ كيد تخسر الأ كيد aby‏ 
YI‏ كد « ) (La ge‏ 
« لارا جرح ؟ أوجبه قول » ( بنج تنترا ) . 


كيت ودد الإنسان. إل :اناس 


يحب أن تعامل الناس على حسسب أخلاقهم » فالعاقل” إذا JIL‏ بأفكا 
ال بنج نرا ) . 
وت le‏ انو إل ا الال bs‏ الشديد باللضوع 
وإلى الجاهل pI‏ و pall dls‏ بخاوص النية » ( نج تنترا ) . 
tor Vo‏ العاقل الذى يعرف ie‏ رجلر عند المصاقبة أن بسوده » 


) هتويديشا ) . 


« عدم البدء ele ne‏ الذكاء « وإنهاه ما بدی به ‘st‏ علالم 
الذكاء < ( بنج تنترا (. 
و اقات pM J‏ فيصير Cie‏ ولو لم يكن ote‏ 
) بنج ol Las‏ 
« من يقم فى eh BS vy‏ لا gia‏ غير زيادة بؤسه من 
(a)‏ 


١1‏ فلسفة التاريخ 


غير وقوف عند a‏ « ( بنج تنترا | 
wes‏ الصلات ونتائها 


« على المرء ae‏ ذا de‏ عن SB GRY‏ ولا أسرته 
Vy‏ سيرته » ( Fey‏ تنترا ) . 

er ys من"‎ « 

« حتى الشيطان يحتاج إلى OME‏ ( هتويديشا ) . 

» 0 وف ge‏ الاه والأعياء كرن غم Lad‏ + والمتلاء 
ببحثون عن المتلاء » فالصداقة فة we‏ على تشابه الحجاسن والمعايب » 

« من د الا ع jail Tele‏ » ومن هو Je‏ من الفضل 
لا jail Lele eer‏ » (عتويديكا):. 

CH لاا ذكاءه بعاشرة من ثم دونه » فإذا عاشر شباهه‎ e 
(US منه سار إلى الفضل » ( هتو‎ fail عاشر من ثم‎ Bly » مساويا لم‎ 

« يكون الحصان أو السلاح أو الكتاب أو الكلام أو المرأة أو الرجل 
طيباً أو Be‏ على Cod‏ المرء الذى يلاقيه » ( ينج نةرا ) . 

Ke Ns‏ فى مزاج الأمة النفسى ودرجة تيمها » دانم » بشواهد 
SEO ate‏ خير من إحصاء طويل للأسّر CW‏ والممارك GE‏ 
الاضى “Ad‏ حقيقية للتاريخ . 


Graal ail 


عدم” التفاهم بين مختلف النفسيات من Pl‏ عوامل الصّراع التى MS‏ 
التاريخ » وهو » فضلاً عن ذلك » FA‏ إدراك الماضى أمراً صبباً » 
ولعدم التفام ذلك سببان مممان وها : اختلاف الأمزجة النفسية واختلاف 
اللغات . 

وإذ يُوجَدٌ لکل آم » كا لكل" فرو » Glee‏ مختلفة SEI‏ 
فإن YOR SUKI‏ والموادث فما توجب pd‏ رود فمل متباينة . 

EASES SS 22‏ 
SE‏ ينها من الفروق النفسية » التى لا سلطان لها عليها » ما قصل بعضّها 
عن بعض ازمنر طويل . 

ولا US‏ إلى فم خلتق الأم ذات المزاج الى القريب من 
مزاجنا إلا بعد عناء كير » فإذا ما نظرَ إلى العروق الختلفة عنا كثيراً » 
كالزنوج والصينيين » EL‏ . » وأجد من التعذر أن ينقد إلى مشاعرها 
وأفكارها . 

ويضاف إلى عدم التفام الناثى' عن الفروق بين أمزجة الم عدم 
التفاهم الناثى' عن تطور معنى الكامات في غضون الأجيال » فالكلمات” 
تعانى ES‏ العامة التى حمل جيم عناصر الطبيعة على التغير » ولا TH‏ 


١١6 


۱۱٦‏ ؤلسفة التار يخ 
أنها aS‏ مع gil‏ غير أن oe‏ جوع الألفاظ المركدة Glee‏ باختلاف 
الأزمان 

وحينا نعتقد أننا نترجم من الغات القدية لم Gea‏ الغالب غيرَ 
Un‏ كنا Sal‏ نكر Oe‏ ا UG‏ قن yen‏ 
Cl (i‏ مع الأجيال . 

وكانت هذه التفاسيرٌ الناقصة مصدر خطأ كثير » ومن ذلك أن ساقت 
رجال الثورة الفرنسية إلى مبادئ Say‏ الط حول gl‏ الملا القدم » فل 
تكن عند Gall » eats‏ كانوا ي«تقدون أنهم Oph pad‏ مبادئ اليونان 
ورؤمة مستشهدين فى oe‏ قاع « شك 2 ee‏ وأفلاطون 
و يلوتاراك ne 3G 00 an‏ عن sas) wits‏ عنها بألفاظر bs‏ 
ماقا | Gah‏ 

de opal SS eked Myo yi ق‎ GRU GL! ley 
الأمر القائل إن الجُمهوريات اليونانية كانت على المكس من خيالهم‎ 
متنازعة بلا انقطاعر وحاكة‎ OSL على‎ Ub الدموقراطى ما كانت‎ 
Ne فى أمة من العبيد ومن‎ 

كانت الظرية را ele lee Vy‏ 6 ها ان oe‏ 
الشاعر التى كان TU Wee,‏ القديم » وما كان AL‏ عصر پرکلس إلا 
م من الل cot‏ ملم هديا 

ولذلك يكون :مق pall‏ ورى. > Lue‏ تذرس” alll‏ © أن Gale) Slt‏ 


)1( الأليغارشية هى حكومة بعض الأسر القوية . 


فلسفة التاريخ ۱1۷ 
cal‏ اقيق إلى الكلمات الستعملة » غير أنه Clay‏ تحقيق” هذا الحهد 
3 5 وذلك لأنه إذا كان من الممكن Ob By uss‏ من pall‏ 
أن تثآر فى النفس ماكانت هذه الكلمة og‏ من الأفكار والشاعر فيا 
مضی » فبعض الكلمات الى أصبحت GWE‏ الوقت الحاضر قبت روح 
الناس فى سالف الأيام . 

ويإعادة ll‏ المقيق” إلى بمض الكلمات استطاع fold‏ 93 كولج 
أن د حياة de‏ المير وفتجيين : 

واليوم » Lal‏ يدرك Ge‏ الكلمات ذات الاستمال اليو Sil‏ 
Ce‏ تماما باختلاف عرق من يستعملوها ويشهم tery‏ > وسيرى فى 
lib!‏ القن ع بها هذا TEC!‏ مقدار” ما بسكن أن تتخذه الكيات” 
ذات الاستعمال العام » ككلمة الديموقراطية » من معان تختلف باختلاف رجال 
الا ن ver Veeco‏ وا 

وفى حقل الع فقط » وبعد جر قرون » قامت فى آخر الأمر Wd‏ 
(Oar‏ على bE‏ واحد تفسيراً عام » والناس“ من جيم الأحزاب ومن جميع 
A‏ التمدنة يفون مضموتاً واحداً CLEC‏ الفنية » SEs‏ العلا » على 
اللصوص CST! Gime‏ » أى الأشياء التابعة للقياس » مع أن الوجة الوص 
ل جاوز فى حقل المشاعر والعتقدات . 

والتاريخ » مادام لم يستطع Gy kl‏ من الوص" » أى مادام لم يستطع 
الاستناد إلى G11‏ علبية حقيقية» فشر حَطراً تقريباً ab‏ الكاتب الذى 


کان و وعشاعره ومعتقداته 5 


عو 
العناصرالموَحِدة EN‏ @ 


41 1 
الأحداد‎ ee 


ليست الشعوب أ كار من الكوان حيازة لاثبات الذى يلوح أن ES‏ 
التاريخ تَمْرُوه إليها » فالجاءات البشرية فى تطور مستمر ميم الوجودات » 
“ta‏ الشعب بنهر ذى باتر ظاهر بسبب جود ضفتيه على الرغم من 
جريانه ell‏ 

وتتألف Glial‏ التى Ss‏ مجرى النهر GA‏ من شبكة وثيقة من 
مختلف العوامل »> وهى : الوراثة والعتقدات والعادات والقوانين والأخلاق 
والقربية » إل .> فإذا air‏ هذه Si‏ الناظمة على We‏ من غير AS‏ 
حول كانت التقلبات” الاجتاعية من البطء ما ae‏ معه Ta‏ ضميفاً » 
“Zu,‏ زاخر” بأمثلة هذا pty SG, fi“ asl lal‏ ان 
وعصر لويس QUI‏ عشي » إل . 

olny‏ الأذؤار :اط يتا يه 2 ل GY‏ الور EY Gall‏ نه تقذ 
cole Cig‏ بل JS‏ ثبات البادئ الناظمة الدينية والسياسية والأدبية » إل » 
واستمرارها فى جميع عوامل الياة الاجتاعية . 

والشعب » لكى ينال هذه الوّحدة التى لا يستطيع أن يقلح بغيرهاء SY‏ 
له من CLIT‏ بعض OU‏ فى الأفكار والشاعر والمتقدات كته أن SA‏ 
إلى كتلة متجانسة عَم الأفراد الذين كان قد تألف منهم فى البداءة . 


1۲۱ 


۱۲۲ فلسفة التار يخ 

والصمو ب ها 2 ee‏ درجم من الثبات الوثيق Gol‏ به الكتلة على 
شىء من الرونة تستطيع أن تتطور معه 

. هذين‎ pail bt Ge فيه أن‎ A Av aa? lbs 


,- ەو 


وفى الصف الأول للعلل الكبيرة التى os‏ ن ZA‏ تيز العوامل 
الموروئة من الأجداد » أى جوع القابليات التى JG‏ مم الانسان » وكنا 
قل أخرنا إل هذه Ge ays aN‏ فى igs‏ ان الخلنية» 
فن روح الأموات SKF‏ روح الأحياء » وفيناء لا فى القابر» يقد من' 
زالوا بالحقيقة » وبوجد WT‏ من القرون خلف كل موجود نى إلى الثورء 
Gey‏ هذا الموجود متأثراً بعاضيه . 

gles‏ عالجت هذا الوضوع فى كتاب آخر gh‏ أقتصر هنا على 
القن مش :اقا SY‏ 

thy‏ الملاحظة على أنه كن أن ق الأم » تقريباً » إلى عروقر 
ابتدائية وعروق دثيا وعروق متوسطة وعروق عالية . 

ey Spill Ose sill العروق” الابتدائية » ومنها‎ Ub 
من الثقافة‎ zl “I css حيوانية الأجداد الأولين » وهى‎ 

وأما Gy al‏ الدنيا » ومنها الزنوج واليوروج » فتستطيع أن تنتفع بشیء 
‘dhs‏ من الحضارة » ولكن من غير أن تَقْدر على الصعود عاليا مُطلقاً . 


وفوق” العروق السابقة يحىء صفر آسية > ولاسما الصينيون » فهم قد 


فلسفة التاريخ \YY‏ 
6 و 5 ع 0 

اتفقت لم اطوار” dnd)‏ من المدن جاوزتہا الام whl‏ الأورسسة »> ومن 
هؤلاء الأخيرين تتألف العروق العليا . 

وجميم” الأفراد فى العروق الدنيا A‏ 95 ااستوى النفسى” عيته تقريياً » 
وعلى المكس OSS‏ التفاوت الذهنء هو القاعدة لدى العروق العليا» ولكن 
be 2 2 + 0‏ . 
الافضليات إذا ما أصبحت بارزة كثيراً لم تنتقل قط » ye‏ أن الوراثة 
رد إل التو الوط Guill ob aN Zeyh dc Cele ٠‏ غارزوة LET‏ 
ا ال د Woe‏ أن يترك ‘Bel‏ الرجال وارئين جديرين باسمهم . 

Ee,‏ الشعوب “ التمدنة | asd‏ امزاجاتر ols‏ عن مصادفات الفتوح 
والفرّوات ٠.‏ إلخ . » وقد ثبتت هذه العناصيٌ التباينة بفعل JE‏ البيثة 
والعتقدات والمصالم » وقد أسفر توالدها فى نهاية الأمر عن تكوين زمر 
متجانسة كنت قد وصفتها بالعروق التاريخية 

ويحب » لمازج ake‏ العروق وتأليفها عرقاً جديداً على شىء مسن 
التحانس » ألا يكون EM‏ الختلطون كثيرى التباان roel‏ وذكائهم 

ويمكن on a‏ ا توالا عن ee ee‏ إذا ما 33 بين عروقٍ 
عالية قريب بعضها من بعض» وهو » على المكس » يصبح عنصي LAI‏ 
إذاما كانت العروق المتوالدة cae Fake‏ ول ب pats‏ الإسيان الذين فتحوا 
Ope‏ اھر تک هذا Sell‏ ع GS‏ هذا Ge‏ فى ae Na‏ الجمهوريات 
الإسبانية الأمريكية » التى ألمت بتوالد sal‏ وأهل البلاد الأصليين » والتق 
YS‏ مُوَلّدون جانحون » ل تخرج من الفوضى » وهی لن تتفت من هذه 


١5‏ فلسفة all‏ يخ 
yl‏ » كمهورية كوبا » إلا بمعاناتها مباشرة » من بعض الوجوه » 
سلطان عرق متجانس رفي كالذى أوجب نجاح الولايات المتحدة . 

ET‏ قاسم أمريكيو الولايات التحدة » od‏ ؛ أوهام الأوربيين 
فى مساواة العروق » هذه الأوهام النى قركرت حرب الاتفصال BU‏ » أدركوا 
فى آخر الأمر خطر خطتهم » فتراهم اليوم يحتنبون كل MNF‏ مع ملابين الزنوج 
الثلائة call te‏ يسكتون بلادم .ولذالك كان قانون لنش ضرورة عزقنة . 

وينطوى کل عرق عل Wy‏ :وتقالمن” لا فرعا ازم أو ig WI‏ 
Gh,‏ » ولا تتحول ‘is‏ الأمة Uy‏ وفنوتها إلا بتطور بطىه حتى تلام 
Sal oe wi gy‏ الذى WEE,‏ 7 

وإذا ما لاح أن الام تعتنق من العتقدات والنظم والاغات والفنون 
مايختلف عا كان لدى أجدادها لم يكن هذا » فى المقيقة » إلا بعد أن 
تكون قد UH‏ تحرؤلاً عيقاً » Yel‏ » إن البرهية والبدهية ( البوذية ) 
والنصرانية والإسلام أديان” col‏ إلى اعتناقات ظاهرة لدى عروقر بأسرها» 
غير أن هذه الأديان IF‏ كثيراً بانتقالها من أمة إلى أخرى » فلا انتقلت 
البدهية إلى الصين ERE‏ بسرعة » والإسلا فى فارس“ غيره فى بلاد 
المرب أو الهند » ولا يزال ابن بريتانية all‏ يتخذ من الأصنام كوثىر 
ee‏ اود BLY‏ تعاويذ » Geo‏ الإيطالى مشركا ay ii‏ 
افر ق he‏ ی کا اله CE‏ 

ركان الانفصال” الإصلاحى“ نتيجة تفسير الكتاب ull‏ عينم من JB‏ 


شعوب مختلفة » فكانت شعوب الثمال تريد PR‏ فى معتقداتها (ditty‏ 


فلسفة التار يخ ١"‏ 
حياتها بنفسها » وكانت شعوب الجنوب ”فصل المضوع بلا Nae‏ لمقائد 
تفرضما سلطة عالية . 

eet‏ عل فد قلات Lokal‏ للف ASN aya‏ وا 
الفرنسيون » pate‏ بار" من عناصر مزاجهم geil‏ * الوروك a oye‏ 6 
وهو احتياجهم أن يساعدوا ويو جهوا فى أدق All‏ من JS‏ حكومة » 
qa Sib‏ هى النظام” الوحيد GCA‏ لدى الأم اللاتينية وإن اختلفت الأسماء . 

ey ee ey es ال له کل ومر‎ Sat Lt ان‎ ie 
ماض طويل » فإذا ما وَحَّدت قرون من المصالم الناثلة والممتقدات الواحدة‎ 
دن تومه کان مس‎ DHL ULM Obey UW ie أمتحازرك‎ 
GE فى الأحوال العظيمة التى‎ SS ارو القومية » وهذه الروح هى التى‎ 
جميم‎ JF هى التى‎ Cal » كالمو مثلاً » وهذه الروح القومية‎ all وجود‎ 
» مشتركة كثيرة على الرغ م من اختلافاتهم الفردية‎ Boel أعضاء العراق يدون‎ 
ومن ذلك أنك ند لدى الإتكليز أو البريتون 3 ا أو البروقنسيين‎ 
الشعور والتفكير » ومن 5 الاستدلال‎ ib أو اليابانيين » الخ . » من‎ 
SB عاك لتر فهم من‎ Le غالا‎ 

وليست العوامل » التى تتطيع أن نح الأمة مموعة من ne‏ 
الشركة الفا ر را الوه ين كو غ ورن ا دري 
عن كوا ق الات 6 Uy‏ كى ريك cl‏ الحاعة Muay‏ ¢ 
1 منها Sy‏ أقواها » فعبادة رومة فى dus‏ القدم #بوالتفرانية 


في القرون الوسطى » من أبرز الأمثلة على مثل تلك العوامل . 


Fare ضياع‎ pai Sess الأهوال التى يكن‎ Sai, 
البرابرة المسلحة هى التى قضت على عظمة‎ OZ القومية » فل تكن‎ 
. رومة » بل امتزاجات” الشعب الرومانى” الطويلة بالأجانب‎ 

وکا لاحظنا فما تقدم كادت OUST‏ المتحدة فى الوقت الحاضر أن 
تذهب نعية مثل هذا القدر نتيجة لغزو متباين العناصر «Ce a yf‏ فرت" 
Ghat‏ الوقت المناسب » واتهت إلى إغلاق أبوابها إغلا Co Us‏ 
9 المهاجرين . 

وما كانت أ كل” ‘el; fey‏ اظ heel‏ دول يس dep‏ 
الوراثية » ولو at Clb‏ خلامىة مر BE‏ البكلوريا ومن المحامين 
وال كاترة 143 Gore‏ للفوضى فإلى التق الدكتاتورية gil‏ تؤدى إلا 
هذه الفوضى لاريب . 

Uw,‏ أوربة الحديثة » مرة أخرى » على مقدار قل الؤثرات الورائية 
فى حياة Ai‏ > وما تلاقيه محاولة Gad‏ اتحاد Gayl‏ من مصاعب خارقة 
لعادة يبت ضعف الضرورات النظرية إذا لم تستند إلى بعض المشاعر 
الوراثية مجتمعة . 
te Wh eats‏ من تضامن يستئد ayy all‏ ال oe clad‏ الأنوات 
الذين oS‏ الأحياة منهم . 


GLEN ail 
الخلق والذكاء‎ 


د الموجودات » على الرغم من تقلبات ذاتياتها المكنة الى درست أمرها 
فى فصل WHEE ST‏ ببعض الؤثرات الدائمة» الإرادق والثبات » إلخ.» 
ial‏ لذبذباتباء فن ek‏ يتألف OS Sb‏ 

dey‏ الدوام سيطرت Al‏ قراف الخلق افر av de‏ ذوات الخلق 
الضعيف أو المتردد ممما كان ذكاؤها » ومن ذلك أن الرومان قهروا الأغارقة 
بسهولة . وذلك فى زمن كان الرومان فيه قليلى القّدن ركان الأغارقة فيه أرق 
بدرجات من قاهريهم SS‏ وثقافة . 

tana,‏ ذات الحادث على الظهور فى الأزمنة الحديثة » ومن ذلك أن 
wow a%‏ مليون من المندوس يمتازون بعارفهم الفنية والفلسفية يسبب 
wile‏ الضعيف » وذلك من JS‏ جيش إنكليزىئ لا أهية له عدداً . 


)1( أردت تبسيط ما أعرضه ف) بعد فأطلقت على كامات الشعور والذكاء والعقل » إلخ . » 
ما يعزى إليها من معى على العموم » ويكى تمريفها الكلاسى UY‏ على حال de‏ النفس الابتدائية 
حول مسائل مهمة على الحصوص ٠‏ و إليك » مغلا » كيف أن ليتره يعرف العقل نى الطبعة الأخيرة من 
القاموس الطى بقوله : « هو مجموع الحصائص الى يدرك الإنسان بها الحقيقة ويعرفها و يوضحها » . 

وكذلك تعريف المشاعر لدى المؤلف نفسه مضطرب » فالشءور عنده « هو بصيرة الروح الى 
نحدد بها الأشياء فى أحكامنا » » فهذا التعريف الأخير عخلط بين الشعور والعقل . 


1¥ 


\YA‏ فاسفة التاريخ 


Uys‏ مجرى التاريخ كله على كون شأن bys Sel GU‏ بمراحل 
من شأن العقل فى مصير الأفراد والشعوب”"© 

sly الساوك المقيق* » ويلح الذكاء للإيضاح‎ “BU والحَاد” هو‎ 
le isk «cash eel aI e 
ا‎ Ena 

cade Ma إن الات‎ Se ol الك‎ of Leu, 
عا | الم الذى مبيمن عليه‎ ol » ان اض عالمين مختلفين تماما‎ oe 
SE Ys IL, ر اه‎ Gall Wee الذكاء وا الحياة‎ 

Sey: sous,‏ اق عار ناحية الحضارات Hall‏ من He‏ الم 
الل هة ا ك Sy a aes‏ الى ماري با 
تقدم الم غالبا » وتهدد بالقضاء عليها » عن الم الاجتماعى” 

فتار pal fa‏ هو ت الا كتشافات التى ere‏ الذكاء » وتار 02 Al‏ 
Ge tei‏ الوادت MEIN‏ بتأثير ke‏ المشاعر التى ندر أن Wey‏ 
الفقل. .. 

وخلط ما بين الشاعر التى تسر الإنسان » وما ستدعيه من عوامل 
Jaa‏ ار “le‏ ى ارون :+ OG‏ عل افاي اتر wel hed‏ 
يقيمون Coe‏ جديداً على العقل الخالص فكانوا يستوحون العقل فى «ees‏ 

)١(‏ تهمل الحامعات دراسة المشاعر مع أهميتها العظيمة » وما لاحظه الأستاذ كلاباريد أن 
ما اقترح من مناهج كثيرة لتعيين القابليات الفردية م يتناول غير القابليات الذهنية . 

« وقد طرحت التجارب لتعيين ا حلق Be‏ طرحاً تاماً تقريباً » أى طرح قياس الذاتية بأسرها » . 

ثم إن هذا التعيين صعب ما حك فى الحلق بالأعمال لا بالأقوال . 


فاسفة التار يخ ١‏ 
فالواقم pa ot?‏ أفعالم كان 8525 فن الشاعر الى لانضيب ال قبا 
أى من الحاجة ال bly: sll‏ والأحقاد a‏ 

ا say‏ لدی جيم الناس » مدان WS‏ أو متوحشهن » مشاعر 
متقاربة » غير أنه بوجد بين le‏ والمتمدنٍ فارق عي قائل إن 
Fe gull‏ لقوق خاقية يقاوم GU‏ الاندفاءات Cee‏ بالمقل فى 
معارضة شعور بشءور 

وقليلون من oy air‏ على مقاومة نر وام العاطفية » أى or‏ هم حائزون 
cee a‏ © مدني الاك دو BE SU‏ 
تماماً » واندفاع الساعة هو WL,‏ الوحيد على العموم » ولا يقوم العقل على 
معارضة الشعور ببرهان منطق » بل على إقامة شعور يلر lee‏ اندفاع 
oe‏ 

وعلى ما وقع من تقدمر E‏ الام عند ay Gol‏ حيث 
1 کب الله ادي د ab a Glib ga‏ الانسكاسات 
الةم وقد دا ك من المروب عر عدم القدرة على ردع 
اندفاعات الساعة . 

ولا يتطلب إمكان تغبير السلوك » dake‏ الاندفاعات الحاضرة él,‏ 
القادمة » ضبطاً لانفس أوقوة خلقية ba‏ » بل يتطلب Gal‏ صفة المبيز 
الوصوفة es SLU‏ هذه anal‏ أعل aaa SLs‏ اوي ين 
روح تقد تفاذة Ge‏ بها تسلسل” امعاولات والعال . 

(4) 


3-7 فلسفة التار يخ 

واا افر افر gh‏ ا كاف SEN‏ ما بش ارال 
الوجدية OFS‏ جموع” ير عنه بكلمة « القوى الأدبية » . 

وقد Je‏ سلطائها Ge‏ التاريخ Sy Gel‏ أن يقال » إن 
اللو ae‏ كنت وو Ge‏ :لق أول ال ی اا ply‏ مدت 
الألان بالقْوَى الأدبية أ AO‏ مما بالمدافم « iy AL dal ol G sly Vy‏ 
لقاتلى أمريكة le‏ كانت صفراً تقريباً » غير أن الأثر الذى نشأ عن 
VL Spey‏ ع عد من اکا ye OO‏ ان ادي ما أدخل 
لباس إلى Sat‏ وأطفأ ميته فى AI AT‏ وكان المريشال” الشبير فوش 
Lal Gls’‏ عظيمة على Sal‏ الأدبية » فيقول : « إن الحرب مضمار” 
Wil‏ الأدبية » فيقوم النصر على Shia‏ الأدبى” لدى الغالب Jey‏ الانحطاط 
الأدبى” لدى الغلوب » . 

des‏ إحدى مشأكل الزمن الحديث فى الاختلاف الزائد بين فشوء 
الذكاء سرعة وتطور الشاعر والأخلاق ببطء . 

رگن ‘Gi‏ الذكاء لاشاعر Gob‏ كبيرة فى الثاريخ دائماً » ولم taf‏ 
الهو العقلية لدى اثنين وخمسين ممثلاً لختلف الدول » التى تتألف منها جمعية 
الأم Cae‏ لل بين الشعوب » أن TF‏ تحت انفجار غريزى لمشاعر 
جماعية من حسد وكرامة مجروحتر ورغبة فى pls‏ » إل . 

SOE المقل عن التأثير فى المشاعر أصبح من شدة الحطر بنسبة ما‎ Rey 
كرات‎ aie فى بضع‎ “ss wu بأسلحةر‎ “ell مبتكرات” الم به‎ 


فلسفة التاريخ 1۳1 
العواصم مع ما تشتمل عليه من كنوز الفن* » ومن OF FE‏ الحضاراتر 
NL‏ يفاخ بها الإنسان . 

أل فك GO SG‏ الا ى الإنسانية افلا Sy + SGN Lok‏ 
الذكاء فى إنسانيتنا الناقصة التطور هو الذى Cob EE‏ للمشاعر . 


الفصاالثالكث 
المعتقدات الوَجدية ذات الشكل الدب“ 


ر ای ا دة ف الت الأول فق التو ا Gy‏ اف 
عظيءة الشأن داب لأنه Gb‏ منها SF ‘bel‏ لاجهود الفردية والجاعية 
تی BS‏ متها حياة الم . 

Bg GS ca كان‎ tees قد‎ ll اهنا‎ Cal y, 
» بعد أن تستقر بالنفس‎ WEG العتقدات وكيف تنو وتموت وكيف‎ 
القائل إن المعتقداائر‎ LS AI وقد حاولت على اللخصوص » أن أوضم‎ 
هذا الحادث‎ Mol ولاح‎ ed الخالفة للمقل مما أمكن اعتناق” أفضل الملاء‎ 
ويه‎ wal عدت فدات فيه إرادية عقلية مع لاخر‎ wd متعذراً‎ 
hy تاريخ المعتقدات الدينية والمعتقدات السياسية‎ eek » عقلية فى الحقيقة‎ 
اامدوق‎ eel اماد الأسامة ور كران"‎ es, 
أعلى من الدور الذى‎ Spt النفسية والتلقين والنفوذ » إل . » دوراً فى حياة‎ 
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E 
or ana his من الهوة مأ‎ all وتقوم الوحدية على الخضوع لأوهام‎ 
سلطان العقل » وتار البشرية هو تاريخ هذه الأوهام على االخصوص » و ندمو‎ 


fas Le 94> ريك‎ de 3,36 ae al دشة‎ Cia, ile الأمة اذا ما‎ 


1۳۲ 


فلسفة التاريخ ۳۴۳ 

تميل إلى الزوال عتما ناخد (ible‏ هذه الأوهام ف yall‏ : 

cep‏ العامل Gabo‏ جزماً من تلك القوى النفسية الجهولة التى لم 
تع تار غ وام _ دراستها رسماً خفيفاً فقط » وما أنه لا كن 
تصنيف” الرّجدية Gite‏ الحوادث المقلية ولا oto‏ الحوادث العاطفية فإنه 
ين أن a‏ ا ا ail Gs‏ الخال Sees‏ 
ol‏ المنومة » فلوم يقم تحت سيطرة انم المطلقة » ‘sal ny y‏ 
le ets‏ للاك » ولكن مع طول دوامپا بدلا Stier Ol‏ 

وقد hy‏ الدّور الذى مَثلته المستقداتة الوجدية ذات الشكل الد ء 
من الأهية فى بات igi, tod! ob‏ مالا يكون من OW‏ 
يقال معه إن Bt‏ تاريخ الأم ge Up‏ نازع AAT‏ 

وكان أجداذنا فى مدة ماقبل التاريخ التى ترجحت بين خسين ألف 
ale ea haya‏ )25 .تقال اللضارات 6" بدن srl cue‏ 
اللاشعور غير مبالين بالبحث عن الصير + وكانت الولادة والوت يلوحان 
حادثين طبيعيين غير متاجين إلى إيضاح » > وكان الغذاء والتناسل وحذها 
Sees‏ حافز بن إلى pull‏ : 

وکن لا بد من Ss ob‏ من الحياة اللاشاعرة » التى كان الإنسان غر 
coe‏ منها مد 6" ا من الا الا رن ا a‏ القن عور 
الأشياء حتى GK‏ الإنسان ما تشابه منها وما اختلف AS‏ له تكوين” 
3G‏ عن العام 

Lye thay‏ السببية والفائية » أى Tal‏ القائل إن للحادث أسباباً ونتائم”» 


8 فلسفة التاريخ 
على أصل مبادئ الإنسان الابتدائى” الأولى عن FOS‏ يحتمل . 

وكان BY‏ من وجود de‏ للغوامض اطائلة التى وَج الإنسان تفه 
he‏ بهاء كنور الصاعقة OY yy‏ العاصفة وغيرها وان الام sed‏ 
yl‏ تصورّه وجود أشخاصٍ مشامبين للإنسان» ولكن مع كونهم أشدً 
قو au‏ عراحل . 

وهنالك طبر الآلمة الكثيرون النافمون أو الضاأون ¢ والمرهوبون 
Cl‏ » فسيطروا على حياة الأم فى قرون طويلة » وكان AT Sag,‏ خاصون 
على جميم الحوادث المترجحة بين سَيْر الشمس clay‏ الأمواج ووقوع اللحصاد » 
وکن ا wee‏ يقتضى الام ما نكن تصورثه فى ذلك الين من 
الوسائل التى RS‏ وحدها للتأثير فى الكبراء » COLE, SIF ty‏ 
UNAS the AF Uy‏ أن وُجِدّت E‏ الآهمة Cal‏ » وكان 
الآلة الكثيرو العدد لدى أ كثر الام حضارة » كالأغارقة والرومان على 
ا SABI Gara AEE OG ah GF OPS‏ 
Aware‏ على استشارتهم بلا انقطاع » وكان وض إلى ممع الطوالم » 
انى يشترك فيه أرق الأعيان pledyy‏ تفسير الإشارات الدالة على إرادة 
uy‏ . 

ay‏ أن هؤلاء WI‏ أنفسهم ple‏ سن التطور التى تقضى على الكون 
بالتحول Els‏ . 

فقد عور فى بلاد الجليل إل“ يم أن Ye U6‏ آلمة Com IM‏ 
فسيطرت عزعة هذا السيد القوى” على حياة الأم قرو طويلة وأنم على 


فلسفة التاريخ ١.‏ 
Ah Sa‏ أ كثرَ من الذى ail‏ به الآلمة الذين قام مقاهم » وكان 
“pts‏ الذين ل يطيعوا أوامره مَدَى حياتهم يُوعَدون بنار أبدية . 

وإلى وقت بالغ الجدّة فقط Jue Gb‏ القوى غير الشخصية الى 
يكن GLY!‏ أن يستميلها والتى نستطيع أن US cle Ye YF‏ 

وبلغ yl‏ الذى UNAS‏ فى التاريخ من القوة مالم تستطم أمة 
ol‏ كه فو قي أن et le oF‏ رلا U6‏ 

وما ذكرناه GT‏ أن قبائل بلاد العرب البدوية i'r OG‏ محمد 
الدينية فر نكف أن للدت جم bial‏ ت seeks Ghia‏ 

ومن الأمثلة الكثيرة على الثبات النفسى الذى قد ينشأ عن اعتناق 
oll‏ حار SS‏ أن نتشهد Gale‏ » بأوائل الإصلاح “ell‏ فى 
فرنسة . 

Uyl,‏ ما أوجبه هذا الإصلاح هو PLT‏ بسيط AS‏ مساوئ 
ال کلیروس » eS‏ المغفرة مثلاً » ولكنه ّ بايث أن محل بالعدوى النفسية 
والاضطهاد إلى pte‏ كان من القوة ما لم يقر ol‏ نكال على وقف 
انتشاره » وعلى العكس كان كله قتل يؤدى إلى اعتناق جديد . 

وقد انتشر الإصلاح Gaull‏ على الرغم من جميع التدابير الاإرهابية 
فأصبحت فرنسة ميداتا لاصطراع المعتقدات المتخاصعة مدة حمسين سنة . 

ولا مثال أحسن من ذلك ty‏ على مقدار استطاعة الذاتيات المذبذبة التى 


Gy,‏ منها كل موجود أن توجد LG fle‏ شخصية جديدة بالغة من 


Vw"‏ فلسفة التاريخ 
الثبات مالا يَقَدِر على تفبيره teh‏ عامل » aye‏ أكان الصلحة الذاتية أم 
غريزة البقاء أم Gk‏ من الأ . 

Be wl erage a ol TY‏ من معتقدات دينية ؟ 
م يرف العام EN‏ من هذا النوع BE‏ وان رى مثل هذه الأمة على 
ما يحتمل » فالاحتياج eI‏ إلى دين موجه ميت أمرث لاتبديل له . 

ope J Lye (ai “pit 0 ll ‘Saal,‏ القرون على ارم 
من عقن UGS palit‏ بى فار الد oly Oly‏ کرک 
ئ وال التصرانى“ والمُر'مُونية فى الولايات “Atel sand!‏ جديدة 
“als‏ على القوة الخارقة التى ستطيع ol‏ ينم مها العتقد على المؤمنين ما 
كان هذا المعتقد De‏ لاصواب . 

وما أننى لا أدرس” be‏ الأديان هنا فإتى “peal‏ على تلخيصى فى 
بضعة أسطر ناريخ uy‏ التى هى من أحدث الأديان La: Jab‏ 
يمت من قبل متبوس كان Bl ox‏ يون sald Ge Car LL‏ 
كتاباً مقداساً me‏ إلى دين جديد فجمع بفعل قوته التلقينية Gist‏ زاد 
عددم ol bb‏ وإث هؤلاء الؤمنين الذين اضطهدتهم كتائب مسلحة 
can,‏ ق ل ا ge‏ ا طور دوا ote‏ 

يلومترات فبَلمُوا فى آخر الأعر Ua?‏ « البحيرة LU‏ » الصحراوية 

نيك UT‏ اعلا pit op‏ وکن ale‏ نين حول الم الصحراة 
الجليدية بقوة BAL! GLE!‏ , ورج من العدم مدينة كيرة | Bs ea‏ 


فلسفة التار يخ لا 1١‏ 
ا 3-4 4 ت af‏ 
صارت قاعدة dap‏ ولاية حديدة 4 واليوم” تعد اوتاه قسمأ من ls OLY SI‏ 
OG) Boye’ Ye IE I a SI,‏ اة 
+e 2 ,‏ 
وما كانت أية Ys dele‏ بالعقل وحده pels‏ على ما يحة.ل » فى 
٠.‏ اس ser ۰ 5 "Ger‏ 
إخراج HS dad‏ من الصحرا ءا oe‏ أولئك المؤمنون الذين أيدوا بمتقداتر 
و 

وهمية مبدعة لقوَاهم . 

وتمارس جيم العتقدات الدينية » ولا سا فى بداءتها » ذات النفوذ 

y = ١ 5 . ۰‏ ص 8 
المسيطر على روح المؤمنين » ومن هذه المعتقدات ما هو كعتقّد السکرک 
ee 03 -‏ ° - > هه 
بروسية حيث ظفر من أتباعه باقسی بتر » ولا ترتى دينا أعوزه شهداه . 
ومع ذلك فإن BY‏ الذين كانوا يسيطرون على العا منذ أوائل التارخ 
ضاعوا » حتى لدی المؤمنین » ما كان Se‏ لام نم به من سلطان 
- 0 4 2 
كبير » وكان العالم القدم Wp‏ 6 الطبيعة » لملهم العالم الحديث 
غير شخصيين فود لاستعبادم (Se.‏ فقداراًء وكان على الإنسان أن يُطيع 
س ° 4 شن 
USI‏ القابضين على هذه Lal B35 yal‏ القديم » فصارت القوى الطبيعية 
° 4 
تطيع الإنسان Gig‏ البدإ الحديث » وقد وجب مرور ألوف كثيرة من 
1 - £707 

السنين لإقامة هذا امير lon ae Geer Gall‏ الفلسفة الحديثة . 


i 


Call 
‘glen JCal ols الأجدية‎ Glue 


رص ا 


عند ما عادت اا ay‏ الى Je‏ بالأدعية لا تؤيد الإنسان” بحت الإنسان” 
عن SLT‏ أخرى BSc‏ أنه GWT‏ الأوهام السياسية والاجماعية » وكان 
الإمان الأعى Mt Gall‏ عن الروح الوَجْدية Gat Els‏ العناصر الأساسية 
لشكل العتقدات الجديد هذا . 

«Ue‏ إن سلطان بعض OYE‏ السياسية ذات الشكل الدينى هومن 
القوة كسلطان الأديان أحياناً » غير أنه وقتىة على العموم » وتوجب هذه 
لمعتقدات السياسية ذات الآمال وذات عدم التسامح وذات الاحتياج الشديد إلى 
الانتشا ركالعقائد الدينية . 

ولمح المتقدات” السياسية “ONS‏ الشكل الدينى” أتباءها قوة عظيمة كا يمتح 
الدين” call‏ ورود tl Bal‏ كثيرة على ذلك » ولا سيا دور الثورة 
الفرنسية » فا كانت aye‏ لنستطيم أن تقابل جيوش ASIN‏ الأور بية اة 
القوبة بغي ركتائب HES‏ اده Bee‏ النظام » ومع ذلك ققد تم لما pal‏ 
وقد نثأ هذا الحادث” غير all‏ عن OS‏ جنود الثورة ذوى إيمانٍ دي 
عميق ما كانوا قد اعتنقوه من Mle‏ جديدة » وعند هؤلاء كانت البشرية 
امول ES‏ فى طور عام من السمادة » وكانت old‏ تود إلى 


1۳۸ 


فاسفة التاريخ ۳۹ 
ذلك الدّوار الابتدالىة الذى يتألف منه عهد مساواز وحرية وإخاء بالغ coal‏ 
کا Sp‏ النظر بون الجاهاون WIS‏ ما قبل التاريخ . 

وكذلك كن أن SH‏ بين المعتقدات السياسية » الخائزة لا فى المعتقدات 
bal‏ عق قوق AES‏ شوى بسن الشعوب إل الكدازة Way‏ تاريخ يتوق 
وبابل ورومة فى الأزمنة القديمة › وتار يخ GLY‏ وإنكاترة وفرنسة وألمانية فى 
الأزمنة الحديثة » وتار يخ الولايات المتحدة فى أيامناء على تأثير المثل الأعلى FSM‏ 
please CE Mid S 2 Nala‏ 

SB الشكل الدبف هى‎ Ob LL أنقط النغدات‎ “feo, 
الأقصى » ويم‎ ASU Eb الاشتراكية » ومن قبل الشيوعية التى هى‎ 
MVS AWE ade ah BIS cas لاہ کل بوم‎ 
أشكالاً تختاف قليلاً عن‎ ASTI ولإ كليريكية الشيوعية والإكليريكية‎ 
. نفسه » مع عدم تعقيب الأهداف عينها‎ GARD الإمان‎ 

» الاشتراكية” أوربة كا أغرقت النصرانية” أوربة منذ ألنى عام‎ GS, 
مما اتنشرت بها النصرانية ل تصادمه من عوامل”‎ Spl بسرعة‎ tar STEM, 
. اقتصادية لا عهد لمال القديم به‎ 

3 إن المذهب الاشترا ك هو من البساطة ا cay shoe Blaise‏ 
وقد أجاد الوزير الاشتراكةٌ الاتكليزئة » مستر MOG‏ » التعبير عن مبادئه 
الأساسية J‏ ذلك بالكلمة الأتية » وهى : 

« إن الاشتراكية مبدأ جاعة متظمة نظامية حاملة ly‏ سلطق الجتمع 


wan‏ فلسفة التار يخ 
الاقتصادية والادية » وذلك على وجه Ce‏ الفرد فيه أن رر من الضغط 
(es‏ ګر نه Cay‏ . 

وهذا Tall‏ ؛ إذا x‏ عنه باصطلاحات عملية 4ل cle‏ إدارة جميع الصّناعات 
نحت رقابة الدولة » أى من JRE IS‏ من الموظفين » وقد أثبث تطبيق” هذا 
النظام » الذى GE‏ روسية » أن الإدارة الحكومية أغلى بدرجات من الإدارة 
الرأسمالية الفردية من ناحية » وأ bis $F‏ بدرجات منها من ناحية أخرى . 

aE E EN <‏ نسان أن الأذازة اطكونية Jbl ney‏ 
fe pnt “gaol‏ لل هذا المصدر لكل تقدم . 

والأمة إذا ما أضاعت استعدادها لاحهد وقعت فى اطاط عيق . 

وهكذا sd‏ الاشتراكية” ee‏ سا اقتصادية کا جد Ci‏ نفسية » ومع 
ذلك فإنها تكون من الةوة بنسبة الأوهام 353 M4‏ تستند إليها » ولذلك لاينبغى 
أن دهش من انتشارها بسرعة » ولغرو الاشتراكية” Cel‏ مستقرة” SGT‏ بعد 
SE‏ روسية » ولم تستطم بلاد أخرى » كإيطالية وإسيانية وأولونية » أن 
cu‏ [ نفسها من WF‏ إل بدكتانور يار aS‏ 

وللشيوعية » القائمة نظريًا على تساوى الناس فى الرزق كا تقوم الاشتراكية » 
قوة ‘Bel ies‏ ماو الأخيرة ¢ Udy‏ ادها cll‏ روت :اليد Badly‏ 
الشديدين على شكل آخر . 

و إذا عدوت تلك GE‏ العظيمة البارزة » CSG‏ بتصفيح_تار يخنا الحديث » 
اعتقدت شأن المعتقدات السياسية على شكل we‏ وما كافك فة ميان له 


من انقلابات منذ ثورتها الكبرى يؤاف أدلة مؤثّرة » وتساعد هذه الانقلابات” » 


ؤلسفة التاريخ ١:١‏ 

ا على شعور أكثرة الناس الساحقة باحتياج_ شديد إلى SE‏ دين أو 
سيا Je‏ بالغر مق Ucayali‏ نيك SOON‏ ونوج الو ¢ وذلك عل 
ارغم من شوقهم إلى الحرية . 

وإذا كان كثير من النفوس يعيش مضطر با حائراً فذلك a va GY‏ 
Ge Cats See‏ بالا من القوة ما يسيطر علها . 

داز اسراف الساسة Read‏ رالات اة Seal‏ ا 
اسان Wingy cet‏ البداً وحدّه يستطيع أن يوضح انتشارَ بعض DOL‏ المناقضة» 
على اللاصوص » Glas‏ الاقتصاد فى الزمن الحديث . 

وعثّل الأديان القدعة » Glo‏ > دوراً Up‏ ى tle‏ الأم السياسية على 
الرغم مخ “الل إلى" استبدال laze Ge‏ النياسة ا » وقد شرع ذلك 
عند ما بردت الألزاس على القوانين SEL‏ تؤذى معتقداتها الدينية » 
ولا يزال tpl‏ المسائل اللاهوتية فى إنكلترة Hob‏ على تحر يك الرأى العام » 
ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما وقم من مناقشات عنيفة فى البرلان البريطانى 
حول الاقتراح القائل بإدخال تغيير طفيف إلى كتاب الصلوات الرمى . 

ويل إل رمن LAL late‏ دة + امد للقيام مقام 
العتقدات الدينية القدعة » أن يدافعوا عن مبادئ كثيرة التقدم مع pel‏ 
فى المقيقة يدون » غالبا » إلى أشكال من التطور الأدنى ab‏ منذ 
زمن طويل . 


Gy‏ أثناء الثورة الفرنسية على الخصوص يوجد فى القضايا الثوربة كش 


14۲ فلسفة التاريخ 
من البادئ' الثورية » Uy‏ ماذا كان يطلب روبشير وزملاؤه ES‏ 
a‏ إلى 1 لجتمعات الابتدائية التي رأى patel‏ جان جاك 
وو العو اسن ا ق > مع أن هذه الجتمعات كانت تولف 
من وحوشر AY‏ للحضارة فيهم » وما يطلب الشيوعيون اليو غير الرجوع 
إلى أشكال من التطور تركت منذ أزمنة التاريخ الأولى فعادت لا ترَاعى 
فن ا tl‏ غير القبائل الدنيا ؟ 

وما بين مقتضيات الاقتصاد والأوهام السياسية ذات الشكل الدينى” من 
تناقض لم eat!‏ امو نا > وكنًا قد لاحظنا أن ما فى المعتقدات السياسية 
Ob‏ الشكل الدينى” من قوة عظيمة يقوم على عدم الاكتراث لا تستازمه 
حياةً الأم من شروط حقيقية » Gis‏ أن هذه الأوهام قد صرت 
لوجوداتر We TEE‏ من المَوَى والإرادة معدرة لاتباع Ble J‏ من 
ad!‏ إلى اللحد . 

وإذ ليس على رامج المصلحين الوَجْدية أن بالج با يسود العالم من 
ضرورات YB‏ تكون زاخرة بأ كثر LIN‏ إغواء » وهى تنطوى على بیان 

عن GUM, EI‏ ونع C Sey: Sil eles, ov‏ عدم 

ety Was Cok الياة الحاضرة‎ a 2 اث للحقائق الاقتصادة الى تقيد‎ RS 

وك لون le 7 be ul‏ بين العوامل HEN ALS‏ 
ااروح البشرية Elo‏ ومقتضيات الاقتصاد الى تنشأ عن تقدم العلم من تناقض » 
ولا مراء ل الأوهام السياسية حل الأوهام Sherer‏ کا امنيا 


فلسفة التاريخ ١‏ 

يصطدم بذات الصاعب التى تنشأ عن تقدم المعرفة بالكن . 

وف کل یوم Gal oS‏ الذى هو dy‏ المم من غير أن يقدرر على 
القيام » مع ذلك » مقام غير الحقيق الذى يحتاج القلب إليه » ولا C25‏ 
ق أن op ASO Gull‏ .+ اللىي «galls‏ الد ر مان spl Be‏ 
Ge Cie Us sks‏ لوباك + 

أجل إن Gl‏ الملية oe‏ ناحية اللشارات GoW‏ را Ge‏ 
we ae Gl oe‏ وة كانت أو asa Shoe‏ ت و 
bey‏ حتى الآن على إيجاد اتحاد المشاعر والأفكار الضرورى” AS‏ الذاتيات 
كلس ولا كلك أن 0 ما بين Gall‏ وغير Gall‏ من صراع 
ce‏ لا يزال Se‏ العام کن موا {iii OMB‏ 


Caldas! 
4. gl, DEV, الات‎ 


LL‏ تكن العوامل* الأولى لتطور الأمة » سياسية كانت أو دينية أو 
الاق Valea‏ د اننا be‏ إلا بعد أن JF‏ إلى عادات غير 
شعورية oft)‏ البراهان غير Fhe‏ فيها » وللعادات سلطان لا يقاوم » وذلك 
al oN‏ > الذى es‏ أنه Ais‏ من تأثيرها ليا کلب أن ری عدوا 
له جميم الزمرة التى ينتسب إليها » أَجَل' » بسكن أن تتحول » ولكنها 
تكون Ob‏ سلطان Gt‏ فى أثناء دوامها » وتكنى PUN ES‏ الى 
لا تتجلى فى الباس فقط » بل » أيضاً » فى كثير من عناصر الحياة 
الاجتاعية » فنية كانت أو ذهنية » لإثبات أهية هذه الناحى الجاعية فى 
ve‏ الم 1 ' 

Si,‏ العادات” من العوامل الأساسية فى استقرار الجتمعات » فالأمة 
لا ترج من الهمجية إلا بعد أن تخضع لير العادة » وهى تعود إلبها منذ 
فقدان عنصر الاستقرار هذا لقركته . 

ن » إن القوانين تساعد على تثبيت العادات » غير أنها لا توجدهاء 
ويجب على القانون » لى يكون Be‏ » أن يستوحى المادة » لا أن 
بسبقها . 


ص 


La mode (1 ) 


aA 


AL النى‎ fal القيقية » أى‎ DEN العادات” بين بواعث‎ Abi 
. الاوك كا جاء فى العاجم‎ 

وما KEI‏ الفلسفة منذ قرن تحت فى الأخلاق He‏ إياها من السائل 
الداخلة Gio‏ نطاق العقل مع عدم E SON eee‏ 
DEY‏ كان يتطق وه” كبير إلى كنت الذى لا تزال Shs‏ المقلية 
تسيطر على الداراسة الامعية » وكان كنت ستنبط وجود حياق آخرة 
ووجود إل از فق رورة: de sb‏ النشرة de tally‏ لذبل 

aL gala gi GLI,‏ تقوم على ضرورات اجتاعية فض مها 
على ae‏ الجتمعات ٠‏ ومنها المجتمعات” اليوانية » قواعد ثابتة قشراً » 
ما دامت هذه acs del yal‏ شروط اليا فى اجتمم : 

وبما أننى Le‏ هذه المسائل فى كتاب ST‏ فإننى أ كتى بأن أذكر 
أن Yat EN‏ ك أن obey Yass‏ الأ شعووية Ad‏ 
مبادئ المزية وعدمها غريبة عنها تقريباً » فلرجل" الذى Bb UA‏ فيرده 
بعد كفاح “hl‏ فى آخر الأمر بعد صاحب مزية »> JO,‏ مع اتصافه 
ذاق ی وهو Se‏ الك و كر hy‏ ماعب ep Ge‏ 
ولكن مع عدم اتصافه بأية مزية كانت 

oss‏ أن مدق DEY a‏ إلى تثبيته حس الواجب فى منطقة 


اللاشعور مهمأ كان الال , لا أ يقوم على استظهار Sold‏ العقلية cll‏ 
)۱۰( 


١5‏ فلسفة التاريخ 
ندر b4gh‏ ى sb‏ الان : 

» اكتساب” مبدأ الواجب ذلك نظام بالغ الشدة فى البداءة‎ pkey 
هذا النظام فى منطقة اللاشعور بعد معاناته يجهد » وهنالك يصبح‎ Sirs y 
. حياته‎ et GE الإنسان فى‎ Sy» بلا مشقة‎ SNF عادة‎ 

ومن الصواب قول” أحد أرباب الصّناعة الشهورين فى ألمانية » هلفريخ » 
إن المدرسة CN,‏ اوا ن عادات النظام وار ها سر عو رة 
ألمانية وما wR‏ إلى مبوضها السريع فى هذه الأيام . 


وال م اياعر ا والعادات عوامل” زاجرة قادرة على رَدع 
الإنسان عن الإذعان لاندفاءاته الطبيعية التى هى دليل سلوكه » bess‏ 
أفضلية Gaal!‏ على المتوحش فى كون الأول قد نال فى نهاية الأمر tek‏ 


Ze‏ ص 


من ردودر الفعل الزاجرة الى ae‏ سيطر على eer‏ ينظم حياته 
على هذا الوجه . 
وأم البلقان مثلاً » عنصي باتر ET‏ غير CHL‏ من إرادة مؤقنة GA‏ 


)1( يقوم استبدال التعليم العلمافى بالتعليم الدينى فى المدارس على the‏ نفسى عرف معظم CM‏ 
ا eT‏ فى التعقل قايلا » و ما أن الرلد لا يتعقل مطلقاً فإنه لا عوز 
غير أفكار تلقينية . 

ويعد وجود إله قادر fle‏ بأ كثر الأعمال خفاء زاجراً Gabe‏ للولد أشد فعلا من جميع عقليات الأساتذة» 
ومی | كتشف الولد مع العمر ما تنطوى عليه الأوهام الملاهمة جيداً لصباه من قيمة عقاية ضعيفة أدرك SIS‏ 
مقدار ما ها 3 ple‏ . 


YL},‏ القادرين على فرئض قوانينهم » فإذا ما توارى هؤلاء الرؤساء زالت 
ص wf a.‏ لم Se‏ 2 7 سے 
الوّحدة » وبهذا تشكر السرعة الى تم بها انحطاط الإمبراطور يات الآسيوية 
الفط بك Mies‏ 

وهل OE‏ الاعتاد على fF‏ القوانين الزاجرة باو لثبات الساوك ؟ 
كان جواب” التجربة GL‏ منذ زمن طويل » حتى إن هذه القوانينة 
cee a E‏ ل 
الزاجرة لعل من diel‏ أوهام العصر الحاضر خطرا 3 والواقم أن الإحصاءات 
تال a al ce‏ لانن dee hee ea‏ انال تو Sd‏ 

5 pow 

٠ النشودة‎ BW GE هو‎ Uday + السوايق‎ 

ويل مبدأ الضرورة بالتدريح إلى القيام مقام البادئ القديمة انى قام 

E 1 oe bs‏ 2 9 2 ا 

الحق <a)!‏ علها ¢ فا الضرورة » الى م وليدة Li‏ الحديدى مثلا» 
رى امالك نفسّه مطروداً » وباسم الضرورة أيضا OF‏ القوانين SSI‏ ستقتصر » 
کا ذهبت” إليه منذ زمن طويل » على مؤيدين » وما : أن A‏ فى 
الجرام الأول مع وقف التنفيذ » وان بحم فى الم الثانى alee‏ إلى 
Se Stell ee‏ وذلك: Meas. GY‏ الحرمين» عمق ل را 
إصلاحهم » ولأن عدد أرباب السوابق يزيد بلا انقطاع فير يدون خطراً 

toil aly انى لم يستقر‎ evi التربية عظيم » ولا سيا عند‎ ‘Oley 
ee Bal الات‎ GLE Ap yb Gale 


۱4۸ فلسفة التار يخ 

وإلى كتابى « روح القربية » Jol‏ القارئ الذى GY‏ بهذه المسائل» 
ففيه يرى السبب فى oS‏ التربية التجريبية التى انتحلتها Gl‏ وأمريكة أعلى 
Sols‏ من تر بية avi‏ اللاتينية الحزنة القامة على مزاولة الكتب 

وقد حاوات” استخلاص alll‏ التى تؤدى إلى إصلاح شخصية الطالب 
فأبصرت؛ وجوه اثنين » وها : “obs )١(‏ باللاصقة »> (؟) إقامة 
الانطباعات القوية » ولكن مع قليل تكر ار »> مقام الانطباعات الضعيفة 
المككرة AS‏ 

وبا أن as‏ المذهب لا we‏ أن ts‏ إل al‏ بة فانی orn‏ 
المبدأين السابقين على رويض vee‏ بعض الميوانات كالحصان الذى استطعت أن 
Gale Fel‏ على هذا الوجه ١‏ 

وكذلك سير a!‏ بقوم على المبدأين المذ كورين أ نفا» وليست الصعوية 
فى معرقتهما » بل فى ممارستهما “te she‏ صائبة . 

وينتشر Uke‏ عناصر الثبات التى لخصناها GL‏ بفمل SB‏ المامل 
pail‏ أى المذوى النفسية » وهذه هى تلتين مي من قصيل المتومين »> 
ويئِدُو شأنها فى aL‏ الاجتاعية عظياً » وهى إذ 0 موجدة الشاعر 

)1( عرضت تطبيق هذه المبادئ نى كتاب عن الفروسية مشتمل على صور كثيرة خاطفة » وقد 


اعرف بفائدة هذه المبادى الكواونيل يلاك any‏ الذى يعد من pel‏ المتخصصين بالفر وسية فى فراسة 6 
والذى کان E‏ لمدرسة فرسان سومور فى ذلك الحين » AIG‏ ماقاله عن تلك المادى : 
« أرى ف هذا الكتاب peel‏ محول ! : . ففصل « الأسس انفسية nl‏ ويض » من الر وام » ومن 


م يستوحوا الةواعد الى يشتمل علها لا يمكن أن يطسوا فى شی. ن القر chy sad aly‏ 1 
عل تع لم فننا بإبداعه مناهج ستبق ثابتة , . .6 . 


فلسفة التار يخ ۱۹ 
والأفكار Leb‏ تميمن على الطبائع والعادات والزّى” والرأى ‘al,‏ عناصر 
ك يي Cela tat a el alae Vy‏ نوها bias, Lats‏ 
وعزائمنا عن ظاهرة التلقين بالعدوى النفسية De‏ » وهى تسيطر على CE‏ 
التارخ . 


الفصرالسَادسٌل 
الثم ree er‏ 


Else cle السياسية > ولا سیا ما نشا عنها من‎ BN cles 
. دَراً عظياً فى ثبات الأم وفى اتحلالها أيضا‎ 

Uy,‏ الشاهدة على أن هذه الط تنشأ فى الغالب عن بعض الضرورات 
العامة التى هى أعلى من Sele ipl‏ » وكان سلطان” الضرورة قد 
اعترف به من JS‏ قدماء فلاسفة اليونان » فكان هؤلاء الفلاسفة 
ينمو المقيقة الَنسيّة اليوم غالبا والقائلة إن الأم slg eed‏ 
مها » ولكن مع اضطرارها إلى معاناة الت التى كفرضها ‘oil We‏ 
NG‏ 

وكان أرسطو يقول فى كتاب « السياسة » بوجود de‏ وثيقة بين 
أشكال الحكومة وحال الجتمم الاقتصادية والذهنية aa,‏ التى ied‏ 
الحكومة لإدارتها . 

وعند وليب أن سْنّة التحولات السياسية هى من الثبوت IC‏ الى 
تسيطر على الموادث الطبيعية » وهل تنطوى هذه السنة > كتطور المياة 
لدى الفرد » على زوال ule‏ يقابل الحم الديوقراطئ ؟ يؤيد 
أنلاطون هذا . 

وإذا Gere‏ من الما اليونانى إلى الما الرومانى” ole jail‏ 


10۰ 


فلسفة التاريخ \o\‏ 
: 4ه - ae‏ ۶ 8 
الضرورة » Hails‏ » أيضا » شأن” الاضطراب الناثى' عن تصادم الصاح » 

ie ae 3‏ 0ے 
by‏ یبد نظام المدينة الرومانية قط دعوقراطيًا حقيقة » فبعد USS‏ ملكية 
قصيرة Aa‏ جک فى رومة » فى خمسة قرون » من Ee che JS‏ 
على العوام” الستعدين للعصيان فى الغالب حك مطلقاً » ومع ذلك ققد نال 

٠.‏ ع bee g‏ د 

العوام فى نهاية الأمر حى تقلد جيم الناصب القضائية » وإحداث محامين 
الشعب دفاعاً عن حقوقه فيقابلون بالرفض كل قانون يجدُونه جائراً . 

ومع ما بذله الرومان من جهود لم يستطيعوا منم المنازعات الاجتاعية › 
وقد أدت هذه النازءات إلى اهور sub‏ إمبراطوريين بعد BAS Elbe‏ 
rae‏ مار بوس وسيلا : 

a - 4 

ب فى العالم بالممكنات » لا بالمبادئ' كا كان يعتقد مُونتسكيو الذى 
قال عند ما تكلم عن الرومان : « كانوا بت يتمتعون dak‏ متصلة من السعادة 
ke‏ حكم فيهم GH‏ خطة وثيقة » وكانوا يقاسون سلسلة من النوازل 
حينا سيقوا إلى خطة أخرى » . 


AA ود‎ 


وتختلف الضرورات التى تم نظ al‏ »> وتتضمن GLI‏ الزراعية 

oy a Fs 

BLL,‏ الرّعائية والحياة التجارية والحياة العسكرية » إل . » نظما ملامة 
لقتضيات هذه الأحوال الختلفة . 

A bas‏ ربعم 

وإذا عدوت النْظمّ التى هى وليدة ضرورات الياة وجدت نظما 

أخرى نشأت عن العتقدات OGL Gil‏ فى تلف أدوار التارخ » فقد 


1o۲‏ فلسفة التاريخ 
حولت PLY, Lad‏ والنصرانية Bde‏ بعض SI‏ السياسية » 
ومن ت مزاجها “geil‏ 

وقد أثرّت الفكرة النصرانية فى Ge‏ القرون الوسطى الألف فى 
Gl‏ جزئيات المياة الأوربية » وهنالك كان Sy‏ الساوك عنصران 
أساسيان : الفوزٌ ee‏ زاخرة Soe‏ أبدية “bel‏ عذاب النار » وقد 
اشر هذه المناحى التى L oe‏ ويلاً عن اط بلغت من القوة 
يا و خد تة الأفكار :وا لشاعر ell‏ 


ومن el‏ مصاعب abl‏ الاجتاعية أن تلام 0 ما ملفا عن 
الأحوال الخاصة من ضرورات lies eae as aa Se‏ ما sah‏ کون النظام 
الإقطاعى > ثلا > قد صذر عن obi‏ تار uF‏ رة > ولا سما 
ضرورة الحاية تجاه الوعيد اللارجئ » فللا زالت الأحوال التى جعلت 
ذلك النظام ضروريًا GS)‏ غير مساوئه . 

وهكذا Cre‏ 255 الصناعةر الخاص” Gall‏ الإيطالية فى القرون الوسطى 
ظهور النقابية ونشوءها » وقد أسفرت olen‏ هذا النظام OV yey‏ عن 
فوظى: a yb‏ الدى: ادت إلى سقوط he‏ الجهوريات بالتتايع » ومنها 
Ve ads wage‏ كفده A EOS‏ خط هده ye‏ 
لنير آل مدسيس عن ضرورات فسية ماثلة لتى ساقت بعض الدول 
الاور Bue dy‏ إل ky p65. 3 able‏ 

Spall pte Galt Gal a Seal فى الى‎ Cal وقبرورات ارمق‎ 


فلسفة التار يخ yor‏ 

ذويلات فى دول عظيمة كإسيانية وفرنة وإنكلترة » إغ . 

ومتى تصَلبت شبك التقاليد القديمة كثيراً EL‏ تحقيق” الملاءمة 
وط إلا بثورة عنيفة » وهذه هى الحال التى كانت عامها فرنسة Las at‏ 
الكبرى » فا أن الملكية السابقة التى قامت ee‏ دويلات مختلفة » 

E N oe ore 
Wale ء حائزة كل منها‎ . BL > كبو رغونية و بريتانية والبروقنس‎ 
» وعاداتها » ولغتها أحيانا > فإنها لم تتمتع بغير وحدة مفتعلة فى الغالب‎ 
عشر الاستبدادئ » فكان على الموك‎ UI نظام لويس‎ Ub حتى فى‎ 
. أن يكاغوا إلحافات البرمانات والمصالح الحلية » إل . » بلا انقطاع‎ 

وكان توحيد ob‏ بالغ هذا القدارَ من الانقسام عل الثورة الفرنسية 
اللاي اولك odes‏ هو Gill‏ سيحك فى کون فع هذا التوحيد 
ا كر ob ye‏ هدا التوسيد اذى sol‏ إل SNS‏ را ك الثقافة 
الإقليمية » GIG,‏ أن الركزية “Yl‏ حسن من الناحية المسكرية » ولا 
راق أن ous‏ الأرساط الاه والفقية dade ga “fel Zoey‏ مع 
ناحية pas‏ الحضارة » وكان من عوامل syd)‏ البالفة فى ألمانية أن حافظت » 
حتى فى زمن السيطرة الإمبراطورية » على مراكز الثقافة الستقل” بعضها 
قن دفن تاذلا ثانا : 

وم ITT‏ القرورات AA‏ الولدة لم لباو 
القوة أصبحت الحوادث المرّضية غير ذات 8b‏ كبير . 


وما كان شارل” WEY ee ‘eal‏ من أن Rel‏ فرنسية » ولو 


\og‏ فلسفة ااتاريخ 
قل لويس wlll‏ عش Jill‏ فى يرون » فالضرورات” العامة كانت 
تحمل Qa‏ الدول الصغيرة فى ذلك الحين على ابتلاعها من JE‏ جاراتها 
الا كثر منها قوف . 

وإذا كانت My HU‏ لم GH‏ فى إبطالية وألمانية إلا بعد 
BW‏ قرون LB‏ فذلك oY‏ كان لا be’,‏ هذين SMa call‏ 
سلطة بالغة من القوة ما تستطيع أن تصبح معه ا 

aM ty,‏ السابقة وما إليها على أن حياة الأم السياسية بق 
خاضعة لضرورات عامة تسيطر على التارخ فى HAI‏ » وإن كان من 
المكن أن OU Gee Ul‏ القائوة".. 

وكذلك يجب أن كذ كر ole‏ الآراء الجاعية » أى عزائم” المددء 
بين تلك الضرورات الوجدة ل السياسية » واليوم rea‏ هذه el‏ 
قوية شيئاً فشيئاً » فتقلبات” النظام السيامى” فى فرنسة تنشأ منذ ٠٠١‏ سنة 
عن تمَؤّجات الرأى الكبرى . 

Ls GSC,‏ الأمة Bul‏ عن شى' قليل من حياتها السياسية 
الحقيقية على العموم» Sy‏ لظم الجئهوريات GLY‏ الصغيرة بأمريكة 
Cbs‏ ا i Silos‏ الولايات المنحدة » ومع ذلك تقصل هوّة 
بين وضع GID‏ العالم الجديد » فترى الفوضى من ناحية » وترى السعادة 


6PM من الناحية‎ Lull 


فلسفة التار يخ 1o0‏ 

ويدله هذا الثال وما إليه على أن تطبيق BT‏ الشعب السياسية » 
لا هذه Bal‏ » هو الذى يجب أن برف . 

ييا دراك الحقائق الستترة تحت الظلواهر عن الؤرخين فى الغالب » 
وأمس LB‏ اكتشف رقباه تقاذون فى الأمريكتين » مثلاً » فروةا نفسية 
منكورة تماما » فهنالك GGT‏ أن GF‏ مقدار” اختلاف مبادئ الولايات 
التحدة السياسية والاجتاعية عن مبادى” الهوريات اللاتينية ال متوبية على 
ارغم من بعض الشابهات . 

وإذا كنا قد اخترنا حال Ge SI‏ الخاصة فذلك لأن هذا JU‏ 
د مثلاً بارزاً على الأغاليط التى GCE‏ أن Gy‏ عند الاقتصار على 
دراسة 4s‏ السياسية فى الكتب Vou‏ من ist‏ 2525 عن الوجه الذى 
E‏ 

ولم ترف أوربة » بعد أن GH‏ كالولايات التحدة » جمل ال 
القديمة FOL‏ للضرورات المديثة » وذلك Yd‏ خاضعة لقوى ورائية 


ولأوهام النظر بين الى تصادم ما arin‏ اة pall‏ به من تطور اقتصادى”" 


ومع أن fal‏ تنشأ عن ضرورات مستقلة. عن العقل كثراً فى بعش 
الأحيان فإن كثيراً من SA‏ ين فى البلاد اللاتينية يلون قانمين بأن Sell‏ 
Lal‏ ينطوى على قدرة إصلاحية . 

وأمس فقط فقط Jy)‏ هذا الاعتقاد SUS‏ » ومن ذلك أن أحد رؤساء وزرائنا » 


al‏ عدون من أكثر أقطاب السياسة نفوذاً فى هذا الزمن » قد أعرب 


1٥٦‏ فلسقة التاريخ 
بالعبارة الآتية عما تم فى نفسه من تطور حول هذه المسئلة الأساسية : 

» أراى أ ee‏ ف i ‘ Wb Gs) Sibi‏ إلى 
الاعتراف ob‏ السياسة لم تكن غير ملاءمة لمقتضيات الوقت » وقد انطلقت 
من المنطق الخالص فاتهيت إلى oe‏ بأنه خال من كل تأثير فى الحياة» 
وفى الغالب يؤدى النطق” الخالص إلى حبوط Ue‏ » فلا جر ی الامو کا 
شير العقل » وتكون ناية العلا فى اليوم الذى يسيطر العقل” فيه على 
الما على مايحتمل » وذلك لأننا سير باندفاعات lal‏ وليس Sil‏ 
Cony W‏ بارداً GAY‏ إلى العمل » . 

حتى فى حقل الل 023 هذا Ue GLI‏ شأن العقل من SB‏ رجال 
من ذوى الفضل » Ady‏ ما كتبه إلى هنرى ly‏ يه الشهيرٌ عن هذا 
ا موضوع : 

« لا يوجدار bie “ole‏ * كن أن Se‏ ك2 الاش فرق الي 
مالم el‏ 

إن للها ek oa ey bape gis‏ 
اللراهين المقلية c‏ وك عار + لا “Wenn‏ تقوم الزائ واسمحاله وروا 
وكيف nae Yat‏ عاط بآخر ؟ وما وسائل” التأثير فى الإرادة غر 
الشاعرة للأفراد والأم ؟ 

Ge Ve OL a,‏ كول Mille‏ درل 
lb‏ المبادئ التى Ls‏ لغير الرسائل التخفلية التى لا تور فى الجموع » 


Classiques ( \ ) 


فلسفة التار يخ باه ١‏ 
ويحب أن يقوم فن CLI‏ على مخاطبة العوامل الوَجدية Helly‏ والعاطفية 
I‏ قود الناس وعلى قلة مخاطبة العقل الذى Ser‏ رجوع” BUT‏ سادة العام 
إليه » فهؤلاء السادة كانوا امون بغر يزتهم أن الم ولك “elt oly Jal‏ 
والمعتقدات هى QI‏ أوجدت التاريخ . 

Sle تصبح‎ LY وذلك‎ » Ve ال السياسية‎ is “als ولا‎ 

W's,‏ بعد أن كانت معلولات » ومن ذلك أن JS‏ فى عهد هنری الرابع 

فم أعضاء البرلانات ضريبة سنوية إلى الك جتلهم Cel‏ لنم » 

لق هنا نكا مدر عن إمكانهم توجية اعتراضات كثيرة إلى قرارات 
السلطة الملكية . 

والوقائم” التى من هذا النوع كثيرة » فنا ججملت الأظم 

<I‏ اتخدمة المسكرية Ue‏ أدت إلى مذابم Gels Bel‏ من التى سبقتها 
لف soba‏ 


الدعقراطية” 


قد يلوح من ONE‏ التاريخ أن يقال إن EE‏ السياسية إِذْ تسيطر 
على حياة الأم يجب أن OSG‏ ملائمة لمزاجها النفسى” » وعلى المكس تدل 
اللاحظة على أن هذه الحقيقة الجوهر بة كانت “ye‏ كثيراً لدى AS‏ من 
رجال السياسة الذين Bee‏ إلبهم فى تدبير شؤون al‏ وخ te‏ 7 هذا 
sol‏ كتواء eV‏ يكين BUN SLs Ot‏ 6 وهو بيده فر نة 
heey‏ مستعمراتها . 


ول Ghee‏ شى بد أن يضعضع الوه JU‏ الذى إسُوقنا إلى فرض 


10۸ فلسفة التار يخ 
ما يسميه النظر بون « رتم الحضارة » على الام اتی بتت WELL‏ وعاداتها 
فى ماض طويل . 
والأمثلة کشر د منذ زمن على الفعل المرب الذى nas‏ ان اا 
“Ul‏ ااا dao Ge Cis”‏ اسه الي Bc‏ عو ات 
الأهلية التى ما انفكت LU‏ الصين رأسًا على عقب منذ سنين كثيرة » هذا 
ay!‏ الإقطاعى“ منذ القرن الثانى te‏ » هذا GI‏ الذى يحاول انتحال a‏ 
القرن العشرين » USS‏ مثال “جهوربة RE Ge‏ من أبرز الأمثلة على 
ذلك » فقد أدى اعتناقها LOI‏ الأور بية إلى تعاقب أعمال اهب والقتل 
والتخر يب فيها » وكاد ذلك all‏ على أمة بلغت درجة كبيرة من PO‏ 
فيا مضى لو لم يتدخل الأمريكيون ف الأمر GN toed bel‏ إلى نصابه 
يعض الإعادة بين هذا الاضطراب و دون رجوع الجزيرة إلى 
pe ie‏ 
= إنه إذا ما Oy‏ عند الناحية العملية حَضْراً Ya 6p‏ الفائدة فى 
رة الان النفسية للم السياسية التى تستطيع أن تلام الأمة » وذلك أن 
الجتمعات Jie ol Wa Pg ont‏ 
لا بزال مض 0-0 يحاول » eas‏ بقوة el‏ ليت القوانين 
الإصلاحية” الى نُصَوت ها “oUt‏ على Jae‏ غ الأوهام fics‏ 
وقتيًا خطراً فى الغالب . 


gwd 
ا‎ ole 


Ar, eer 
زوال المعتقدات‎ 


نبي باختصا GST‏ تنتعى otal‏ التى SW LEE‏ بعد أن 
95 العوامل التق calf‏ مها الذاتيات” الفردية والحماعية . 

dy‏ المرتبة الأولى من عوامل الانحلال GL‏ العتقد الذى قامت عليه 
canes ee 06‏ : 


ولم تستحوذ العتقدات” على النفس فى بعض الأحيان فتسيطر عليها 
سيطرة تامة » ولم تمانى 2 العامة التى xe‏ على المادى” وغير ‘alll‏ 
لد بول ثم للزوال بعد زمن ؟ 

تدلة التجر بة به على أن ادات = ۽ or‏ مع الزمن » ولكن يحب » Si‏ 
تخسر سلطاتما على التفوس » أن “Ole! fils‏ حديد ليقوم مقامها . 

kyl حين » ويؤول سلطان‎ US هذا التطور واحداً فى‎ Yo "a 
حتى الزمن الذى‎ Erb إلى الف والأفول‎ std G ae au 
من العتقد الأصلى” فيه غيرٌ الطقوس والرموز » وعلى ما يبدو من‎ GET 
فى‎ 255! Sil دوام احترام العتقد القديم يكون. هذا العتقد قد خس‎ 
أن ينبت معتقد جديد على أنقاض اامتقد الذى‎ SE الحقيقة » وهنالك‎ 
5 كرى‎ il عاد لد منه غير‎ 


1١6١ 


(1۱) 


ل فلسفة التاريخ 
لأنه يؤدى إلى تصحيح بعض الأوهام التاريخية » ولا بزال TET‏ من الكتاب 
ae °. ee ae eee‏ , : .$7 .- 

ت ٠. e‏ & + 
Gul‏ فى نفس المؤمنين DIS‏ دور الثورة الفرنسية » فن AKAN‏ فيه حقا أن 
a) 2 2 7 ree‏ 7 3 0 
حول جميع كتمم مؤمناً واحداً إلى مُلحد » وما كانت هذه ADM‏ لتؤثر 
فى غير النفوس التى عاد إعانها الظاهر” لا يكون فى غير مزاولة العبادة خارجاً . 

د و 

وتطلح ظاهرة ‘ell oly oy‏ هذه لإدراك السب ف عدم abo‏ 
تفارظة Sable E call eo Sle‏ ها yd dae CUS‏ 
بالعتقدات القديعة » فالمحتقدات الماضية لايمود شبامها إلمها . 

OV,‏ نوجد أوربة الحديئة فى دور من أدوار التاريخ الحرجة الشابهة 
s 7 1 5‏ - 
لأوائل النصرانية حين أخذت الوثنية وهذا العتقد الجديد فى الاصطراع . 

و ان oe “fel‏ عدر ف Let Glazed‏ فين كن Se‏ أن 
Be nee‏ 5 7 ع اع عي 

نيحد الجوابة عن هذا السؤال فى الأمر القائل بتقبل كثير من أفاضل 
لعاماء قصصاً دينية على أنها من المقائق التى لاتجادّل فيها مع أنه لايستطيع 
عقل” أن يداف عنها . 

وبين هؤلاء العهاء الذين حتت معتقدات” زمنهم ظهورم oxy‏ أن 
سے - ع - 
یذ كر غير يشكال Gil‏ حاول أن يحادل فى الإعان ain‏ فرج OEY‏ 
Tb‏ من هذا الصراع » وذلك أن هذا الفكر الشهير وطن نفسّه أخيراً 


عل عد deal Get‏ :+ الى" cpl Yad of CA ob‏ .فق 


فلسفة التار يخ ۱۹۳ 
الحقائق » ولكن مع كونها EE‏ 

وهل يستطيع معتقد دين أوهته الزمن أن يتحول إلى معتقد عت ؟ 
لايأنى Bol‏ بغير مثال على مثل هذا التحول » وهذا هو الذى أتمته 
البرونستانية عندما اتخذت all Gb‏ كا سَمّى » فقد رافض فى تطور 
ne SI asl nail‏ هذا Wee‏ وجرن إله يدع ابه لك فى الالام تكفيراً عن 
خطايا مخلوقاته » وقد أضاع يوع أصله UA‏ وعاد SY‏ غير a‏ 9 
Ghz‏ نافمة » والنصرانية » بعد أن IF‏ على هذا الوجه » عادت 
لاتكون be‏ فى المقيقة » وصارت OY‏ الرغائب” الوَجُدية فى النفوس 
التى “ell Was‏ إلى الإعان بعالم قادمر Ge ATT‏ 

وما كان “2h‏ الاضطهادات ليزازل المعتقدات » وما كانت الاضطهادات 
لتؤدى إلى غير تقويتها » وقد أتيت ahh‏ بارزة على أوائل الإصلاح 
ell‏ . 

وأو دع الشيوعيون فى بقع ما من بقاع العام إلى مكابدة المذاب 
Gill‏ فرضه نيرون" على النصارى Gls SY‏ الإيمان الشيوعى” بأسرع ما 
فق له اليوم لاريب . 

وفى Joh‏ الآنية يكن أن Gaal!‏ البادئ النفسية التى تسيطر على 
نشوء العتقدات سواء أديئيةً كانت أم سياسية آم اجتاعية : 

)1( إن الحاجة إلى معتقد لتوجيه الأفكار والكَيْر هو من FED‏ 
والقوة كالجوع Aly‏ 


٤‏ فلسفة التاريخ 


de tee © ا ا‎ Ga کن‎ aly ee SEW) 
. من العوامل الوجدية‎ Glo عليه ما سيطر عليه‎ 3 

(۳) یل لاان اقفر القداله ill dant Sas‏ 
“lec‏ وص زی إلا ما هذه الألوهيات من قدرة سحرية » وما تنطوى 
عليه هذه ‘Maal!‏ الجديدة من 4 ليس el‏ ما تنطوى عليه الممتقدات” 
القدعة على العموم ; 

( 4 ) لا تقوم العتقدات الدينية والمعتقدات السياسية ذات الشكل الدينى” 
على العقل ولا GSE‏ أن Uy‏ بالعقل . 

(ه) كيم الات" باتقين افش من 5 Aly aS‏ 5 
el See oa,‏ وسيلة لانتشارها . 

OF أن يقال » كنتيجة » إن نفوذ الأشباح الإلهية التى‎ GCE, 
وإن 3,8 الأوهام التى تمل اليوم إلى القيام. «قاسها » ما يدل‎ » sh 
» غير الهو 035 فى التاريخ دوراً له من الأهية ما لاحذيق”‎ oe عل‎ 
حضارات عظيمة من العدم وآلت أخرى إلى‎ “Ob Gall فبتأثير غير‎ 
ais فى السعادة الأبدية الى لا‎ be SM أن م على‎ pall فير‎ ag 
. فى وحشية خالدة‎ ae 4 pal ow 45 538 3 » ell atl الطبيعة‎ 

A‏ > استطاع امل أن بذكن oy‏ إلى دائرة الحقيق” بعد جهود 
قرون » بَيْدَ أن غير الحقيق” لا يزال cope‏ وقد حرج التاريخ الحديث 
من الضراع بين المقيقى” وغير اقيق » وأقول UK‏ إن غير “Bl‏ 
le Gaul‏ أفكارنا ودا وأحلاضا Hay‏ مق Bel‏ مُوجدى gall‏ . 


الفصلالشانى 


الأوهام السياسية 


۶ ar 5 yee 

elt‏ الصراع بين مختلف المثل اامليا فى الرتبة الأولى من عوامل 
ale JU‏ المشعات:.. 

- 4 0 

وقد رأينا أن Tt‏ العليا القادرة على توجيه حياة الشعب لا تدوم 
فى كل وقت » فهى OF‏ سلطانها على النفوس فى آخر الأمر على االخصوص 
لما نعود غير ملائمة اضرورات الناشئة عن تطور العام باستمرار» 
Assy‏ أوهاء” جديدة تصطرع مع الأوهام الماضية التى حافظت de‏ 
تفوذها بفعل الوراثة > وقد CB‏ هذا الصراع النفسئ أورية منذ 
۰ سنه . 

وكان نار يخنا eal ‘ell‏ ب بين الثورة الفرنسية وأيامنا نزاعاً مستمرًا 
بين ak cll ac GLE‏ شاه الأول ور din GV gto‏ 
لإعادة النظام ¢ م اشتعال حروبر pat‏ بن Cle‏ بين الم المدافمم عن مایا 
الاعلى sle’y ead!‏ المثل الاعلى الجد 


وقد دا el‏ على الرغم e‏ الفاح متلا Sue‏ الثورة » وما وقع 
من إعادات ر لتشم فلح فى تثبيت PN‏ العليا السياسية » iby‏ بمد انقلابات 
اجتاعية es)‏ شات عن a‏ فى النفوس » دكاو حديد هتفت له 


110 


۱٦‏ فلسفة التار يخ 


=e he ae‏ > وهو إِذْ > | يرف احتناب العَمَايات النفسية الى 
ذهب أسلاقه cee‏ لما شاهد pus‏ دؤره oF‏ طاحنة عي أن la‏ 
أصلها فى العلل البعيدة للمذاح العظيمة التى عاناها الملل . 

Utley‏ من أغايط plat sunk‏ الى حت" Cd! Ye‏ الأخيرة 
ار Fi‏ ن أن OS‏ للأوهام النفسية من تتام فى حياة 
a‏ »> ولیس من غير ايد أن لكك igh‏ 

كان جهل” حال ألمانية السياسية تان » وكان هذا البلد لد fs ‘cas‏ 
وو كدت انا 3 ae Sy el‏ > فى ALL‏ من مالك 
مختلفة Ye» aa‏ دفاع” شترا" لحينٍ : 

ثم إن امتزاج مختلف الدول فى إمبراطوربة واحدة ل يقم إلا Ci‏ 
الاتةصارات ال ر مانية التى بت سنة ۱۸۷١‏ » فقد تذركع سارك بنفوذه 
فنال فى ذلك od!‏ موافقة ملوك GUY CHU‏ » بثارية وسّكسونية 
ور تشيرغ Hc‏ . » على تأليف اتحاد ably‏ ملك بروسية ليقوم بإدارة 
الصاح المسكر بة الشتركة بين جميم هذه الدول على اللخصوص . 

ks‏ كان هذا النظام الحرم SoU!‏ التحدة استقلالها مطلقاً » ولكنه كان 
Yay‏ فى الأعمال الجر بية وقليل من الشؤون العامة نحت إدارة ملك بروسية 
اذى اتخذ فى البداءة لقب إمبراطور GU‏ الفخرى فقط » وكانت كل 
واحدة من الدول التحدة تحتفظ Uy‏ أمرها و«وزرائها وإدارتها » أى Uriel‏ 
ULI‏ » وأراد بعض هذه الدول » كبثارية » أن يدل على استقلاله جيداً 


فلسفة التاريخ ¥ 

فداوم على تمثيله فى الخارج فوضین sla‏ 

ومن الطبيعى” أن يوسم الإمبراطور» الذى لم يكن غير مدير ted‏ 
الشتركة » سلطاته بالتدر يم » كا fo‏ ف أحوال ale‏ » فأصبح aot) ic‏ 
لعي st a‏ سنة 19414 sl‏ القتال على الأقل . 

by‏ البداءة re (Vila “pal‏ على oy‏ سيط فحتمل" بلا حماسة فى كل 
وقتر من قبّل الدول المتحدة » ge‏ إن كثيراً من هذه الدول » ولا سا 
بثارية » أبدى BU‏ وم الذي tas Sus‏ إلى Shes‏ 

تلد كان اانا يد رکون وضع Ul‏ السابى pall‏ حن Saale tS‏ 
الصلح IN.‏ هذه اليول » ولو فاوضوا abe‏ الدول الجر مانية على اتفرادٍ 
3 شروطر تختلف باختلاف هذه الدول لاجتنبوا من قرم وجود Ash‏ 
موحدة متوعدة أمامهم . 

Ose كانت‎ By الى وعدت روس ا‎ etl أن‎ G CY, 
من انقضاء زمن طويل‎ SY أنه كن‎ ere ا اة ق حر الأ‎ 
. فى أثنائه كل أمل فى الانتقام بتك الضرورة‎ Ne 

ردان ادت الدراسة io yg‏ على قيام uy‏ كان يجب أن 
و ا كيرا ن اا ل 
ألمانية » فلا بل من وقوع هذا الانضام الذى يطالب به الغلوون اسم ما 
القوميات call Gayl‏ نادى به الغالبون » وسيقع هذا بااتدريح » ومن غير 
ee‏ کے ار هق pall‏ وو جد کا Wen Ge‏ فرك 


Diplomatiques ( 1) 


AA‏ فلسقة انار يخ 
وهنالك تدمج الجمهورية النسوية فى الإمبراطوية الألمانية مع محافظتها على 
استقلال ذا ظاهر » وذلك كا اتفق تام لبثارية وسكئونية ورا تبرغ » 
ال الى pgdl GT‏ نوا متها + 

وعندما بر هذا ‘al‏ تكون المانية قد نالت كثيراً بالمرب مم أن 
جيع بلاد أوربة EE‏ بهذا الصراع الائ . 

وما يلاحظ مع ذلك أن الفسة الفخور باستقلالها كانت لا كر فى 
الانغمام إلى ألانية مطلقاً لو لم pile Veer)‏ معاهدة الصلح من أجمل 
Ye ld YAY,‏ مالك منفصلة . 

iy‏ النتأئج القريبة أو البعيدة UL Tad‏ الضار الذى صدر عن أوهامم 
النفسية إحداث دويلات متنافسة راغبة فى التوسع على حساب جيرائها 


eat 4-7 See é ao 3 او أت‎ oe 
بذاك ¢ ودلك فضلا عن توسّم المأنة بصم‎ dd A> ومعدة لاورية حرو با‎ 


الفسة إلا . 

رر 75 a + o‏ 
وعد تقسيم wd‏ إلى مالاك dam‏ بم lay‏ القوميات مثالا على 
اللطأ الذى ‘ae‏ بتطبيق Va‏ سیر على أدوار من Eo‏ لا قيية له 
م 6-65 عن 2 0 , ae ١ to‏ 9 5 
3 عير ادوار أخرى » وكان عکن أن باجا إلى مبدا القوميات فيا مضى» 

Y 1 1‏ + 2 
ولكنه قام مقامه مند قرون roe‏ 3 5 ملاءمة للحاجات الحديدة » 
0 4 ° 
ای مبدا جمع pull‏ الصغيرة ضمن دول كبيرة . 
ولو كان “WS‏ غالبين mod‏ أن يعوا ام مبدأ القوميات» أن 

1 الى 0 

بر يتانية ونورماندية GH‏ ويؤرغونية » إل . » إذ كانت تشتمل على 


Like Gye‏ وجب أن Dy‏ دولا مستقلة » وبذلك OSG‏ فرنسة قد 


فلسفة التار يخ ۱۹ 

. للإمبراطورية الفسوية فى الوقت الحاضر‎ ois ov 

ومن بين الأمثلة على نفوذ الأوهام النفسية فى التارييخ SLE‏ أن تڈ کر 
aia‏ ال SS gael eet‏ مله Me top E Sl AS‏ 
الحرب العظمى . 

co ما قي بعض ولايات شبه جز برة البلقان » كالبوسنة وبلغارية » إل‎ » el 
شديدة » غير‎ Uke منذ فتح القسطنطينية من قبل الثرك » بإدارة‎ » WR 
مق اسان رار‎ lal هاما ا‎ erase أن هته‎ 
لإقامة سر تام بين أمر مح‎ 8s الحاضمين لقواننها » والواقم” أن تركية‎ 
Cae بعضها‎ by VALE بغير‎ Gall فى‎ 

ولا ty ¢ Sead! ode G las‏ أنه كان يساور Sole‏ أور بة » الذين 
استحوذ عليهم “eo‏ الصليب والملال التتليدىة من حيث لا يشمرون » 
Ae‏ تعر بعض الولايات من تركية على الدوام » وهكذا قيضت الفسة 
على ELI‏ وقبضت إتكلترة على قبرس » إل . » وقد أصبحت TY,‏ 
أخرى > كبلغاررية وصر بية على االخصوص ا 

واتبعت هذه الدول” الجديدة عادة أهل البلقان eb B‏ أن اشتبكت فى 
راع مع جاراتها » وكان أقلء هذه الدويلات أهمية عاول JS‏ عون دولة 
كيرة » ومن ذلك أن صربية وضعت نفسها تحت حاية روسية فرأت هذه 
ce Tl‏ مازمة بتأبيد تلك فى نزاعها مع الفسة » وهنلاك اشتعلت 
المرب التى لم يكن أحد JES‏ بها استمرار الترك على SAN‏ فى البلقان . 


\Ve‏ فلسفة التار يخ 

إِذن' ؛ قد انتهى سياسيو أوربة إلى النتيجتين weeny Ose‏ من ASF‏ 
YN,‏ بالتدر يح : (١)انفحار GL‏ الطاحنة Al‏ بة لأوربة » (؟) نكم 
تقوب ات cy Bede‏ وات gil GUL‏ المت عل عياف ر 
والتى هى من العجز التام” ما لا تسود معه سإ كانت تتمتع ate‏ أيام SLI‏ العمانى”. 

وقد استمرت أوهامٌ أقطاب J‏ الاه dis‏ ر که ل ما كانت 
عليه قبل الل » وقد ay Yel‏ إتكليزى” باغ القدرة أن يُطرّد السدون 
من أوربة GY:‏ فأغرى بهم BEN‏ الذين كانوا >تلون إزمير » فلا أبصرت 
تركية مأ ‘eA‏ بها من pe‏ السو من خريطة العالم السياسية جعت (Bre‏ 
عندها من الكتائب واتبت' بعد قتال الستميت إلى طرد at‏ اليونان من 
eel‏ على الرغم من كثرة عددم . 

وقد توج هذا النصرٌ الباهر عماهدة لوازن Fell‏ 4 لأور بة كثيراً » 
والواقم” أن هذه العاهدة أباحت للترك أن خر جو | الأجانب” من جيع SAN‏ 
الق نارين فى الإدارة العمانية » وأنها حرمتمم امتيازاتهم fue‏ الى هى 
Way age os Je 35‏ و tae‏ و (as‏ مع 
YI‏ عاذت dee EIT OGY‏ زفق طويل .: 

oy‏ م ترى أن أوهام الوزير الإتكليزى” السياسية أدت » من حيث 
النتيحة ede‏ تركية » هذا WY‏ الذى هر فا اشا 
bY,‏ ممتازاً ما كان ليناله من حلفائه الدر'مان لو خرج هؤلاء من هذه 
pale a A‏ 

NE إذا كانت‎ gil على أت‎ te, الأمثلة السابقة دلالة‎ Ue, 


فلسفة التاريخ ۷۱ 
دوراً عظيا فى حياة الأمم فان فن الممكن. أن يعدو وور الأوهام السياسية 
٠‏ و 34 ع ام Fee 8 0 ٠ pn ee‏ 4 
| كبر من ذلك Col‏ » فتأثيرها الدام من أ كثر EL‏ فاسفة Zot‏ 
وقفاً للنظر . 
٠. 5 00" 5 * a‏ 4 5 
ويتجلى اصطراع الأوهام السياسية » أيضا » فى النزاع بين RAN‏ 
ae‏ ا" ا 
والقومية وفكرة الوطن التى GEST‏ منها . 
Par 4 4 ss‏ م اع 2 5 5 
الاممية التى بحل الطاغية الأحمر" بنشرها فى العا بأسره على خطا 


2 
فاحش فى Je‏ التفس فضلاً عن الوم السياسى” نظراً إلى التباين العميق فى 
مزاج مختاف الأمم النفسى” . 

ey‏ المكس 7 القومية » التى هى ننيجة ما للأموات من سلطانٍ 
قوئ على الأحياء » HT‏ عنصر قادر على حفظ حياة الأمة» فإذا ما قهرتها 
eV‏ 4 کم على الجتمم »> الذى تكون التومية قد أصيبت فى ميمه عثل 
ذلك الحبوط » بالزوال من فؤره » Boe by‏ أن كان لخب الإنسانية 
alae Gavi’‏ ا 

ولا رَيْبَ فى أن الاشتراكبين الأميين يقولون oS‏ العامل إن وطنه 
pa‏ هو طبقته » oly‏ أفراة الطبقة نفسها إذ كانوا ذوى Plas‏ واحدة 
فى مختلف البلدان فإن من الواجب أن يتحدوا فا بينهم غير مبالين بالحدود 
Gl‏ تفصل eran‏ عن بعض » ومع ذلك GS‏ أن Gly‏ بين مثلى ذات 
ty ress)‏ > ولكن على أن يكون هؤلاء الممثلون من أم مختلفة » 


pt 


Sle 6‏ ما فصل بينهم من تباين Be‏ ولسرعان ما يقضى تباین 


1۷۲ فلسفة التار يخ 


لض 
= 


الشاعر والأفكار هذا على النافم الشتركة » فلا 25“ أولئك أن يتباغضوا 
Les‏ عن عدم تفاهم : 
وإذا كان قد أمكن تَممَنا أن يدوم على الرغم من الفوضى الغارق 
فيها فذلك GY‏ عوامل الاضى GLE‏ كيان الجتمع القدم على الدوام . 
وتدلة هذه النظرة الخاطفة فى حياة vl‏ على أن الأوهام ما HI‏ 
at faery 2‏ 
ثل دوراً بالغ الأمية فى التطور الحديث كا فى الاضى » وما ib‏ هذه 
2 2 4 ع » - - 
اللكة الحقيقية للتار » والمسيطرة على الافكار والعزام » تسود المالم . 
وتقوم دراسة الافى » خاصة » على تفسير الأوهام انى سات CM‏ 


Sel للمتزوزات القابنة لطينة الامو لا وة‎ eles £5 des 


الفصتلالشالك 
Goll “sl jal‏ المديثة فى المساواة 
وزيادة التفاوت ف الذكاء 


كذ اتدل إن ناراف Aa aye BU aS a‏ 
هذه الحاجة Fest‏ قدم العام ; 

ae,‏ هذه الحاجة بادية منذ A‏ التاريخ فى قصة قتل هابيلَ من قبل 
Gul‏ النى حَسّد أخاه على نصيبه » ثم تمد الحاجة إلى المساواة أ سببر 
فى سقوط pel‏ الحضارات » ولا سما عا Ob gil‏ والرومان . 

واليوم د هذا اليل الأصيلَ إلى الساواة فى لزاع صرح مع مقتضيات 
التطرر الخدت woe Gall‏ إلى ltl ols‏ :بولا 50 

وإذاكانت Ai EL SL‏ الابتدائية فإن التفاوت نتيجة لازمة 
لتقدم الحضارات » واليوم ترى تلف طبقات الأمة عينها على درجاتر بالغة 
التفاوت » والواقم jl‏ الجتمع الحديث يتألف » بسبب ارتقائه فقط » من ناس 
بد كرون بالأدوار التعاقبة التى جاوزتها البشرية» وهى : زمن الغاور والقرون 
الوسطى وعصر النهضة إل . 


» الدعوقراطية‎ ple Ll دهان‎ canal E iy 


\vr 


V٤‏ فلسفة التاريخ 
فو ا 

ولا عات Uta‏ ل الناطة Gly i‏ فام ay gle Sige GJS‏ 
مقام الحاجة إلى الساواة الدنيوية لبضعة قرون » وقد حول =e OEM‏ 
المساواة القادمة Ble‏ لآم 3 ca‏ يع القرون الوسطى > ومع ذلك aa‏ >63 
هذا الإعان Ess‏ فلاح الصراع الأبدىة بين Teall‏ والفقير » وبين 
القوى” والضعيف » وبين القادر والعاجز » ذلك الصراع الذى هد الال 
fee‏ 

SS,‏ الثورة الفرنسية Ply.‏ الحاولات التى TL)‏ للوصول إلى المساواة 
الاجتاعية التى VES‏ التاريخ » Sy‏ لم يرو نظريُوها على الجدال فى التفاوت 
الطبيعى” الواضح ol‏ فقد GIVETH‏ البداءة بتوكيدهم فى « إعلان حقوق 
es a way Gd Low‏ أن ond Gat‏ و تقون cp gate ot‏ 
فى Stl‏ © . 

ولا حلت سنة ٠۷۹۳‏ تقدموا خُطُوة إلى الأمام فرعوا فى Er‏ 
جديدر oes‏ » أن 3 الناس متساوون feck‏ ¢ 

ts Le هنذا الساواة فى العالم فاستولى على النفوس‎ i (el, 

ومن بين ا اورف : dt»‏ 4 والمساواة والااخاء « ie CF‏ 
المساواة وحدّه هو الذى استمر على ore "Pl‏ الإخاء » وإن حافظ على 

ء من النفوذ » لم ea‏ أن أضاع فوته 6 وقد داومت ‘aul‏ ورجال 

السياسة على امتداحه مع أن تعاقب الحروب الكثيرة دلهم على موطن 
اللمطر فى اعتقاده . 


فلسفة التاريخ \Vo‏ 

وأما المرية Aa‏ فرع نمدم الحضارة منهاء فى كل يومرء إمكان بقائها » 
فقد أحيط الإنسان من ody‏ إلى oh‏ بشبكة من الأنظمة والتهر والالتزامات 
تستعبده مقداراً فتداراً» وکل رفاهية أوجدتها الحضارة S25‏ إلى تعقيدٍ فى 
الحياة جديد » ومن م إلى تعبيد جديد » dy‏ كل ومر ba ie sf is‏ 
والقوانين. الى GEL TAT YEE‏ من قوة المبادرة » ومن شأن اتتضار 
الاشتراكية المكومية إزالة كل" أثر للحرية . 

Gs‏ اليوم الذى Ee‏ فيه الاشتراع؛ ULE!‏ بأ hse‏ فق “القوانين 
والأناظي “ile‏ واضحاً ما بين مبدأ المساواة ومبدأ A‏ من تبان ع 

Gaal Ghee Gey الأمة ا6‎ ol sl ريق‎ sitll te eae 
. »؛ يؤدى إلى كثير من الانقلابات‎ ey 

es‏ هذا البدأ . على اللصوص » اكتوت الولايات” المتحدة برب 
الانفصال الأهلية التى اشتعلت UE WY‏ وقد دامت هذه المرب أر بع 
سنين » وكادت تقضى على تلك الجهور بة العظيمة » By‏ ذلك الزمن » البعيد 
قلیلاً على الخصوص »عت جيم So all‏ متساوية 4 وظلت GAYS‏ التخدة 
pone‏ الأبواب لأنواع Gal edly BITE 4g SU‏ باون 
راضين بأجور أف من أجور المال الأمريكيين ؛ فيقومون مراحة خطرة » 
لالأنهم من عروقر متأخرة . 

وما OS‏ سابقاً أن مديرى السياسة الأمريكية AES‏ اليوم عن مبدأ 
الساواة القديم بين الناس » فهم قد انوا إلى الاعتراف Gk‏ اختلاط العروق 


ك/ا١‏ فلسفة التار يخ 
التفاوتة الذى ل درك أءريكة اللاتينية خطره KS‏ كان مصيبة على الأمة 
steed‏ افا ى Sylabl‏ حتماً » واليوم إذ G Fel‏ ؛ عن ob « ae‏ 
Sal vies‏ أن Oe‏ ملايين الزنوج الثلائة Ste‏ الذين يقيمون بالولايات 
المتحدة فإنهم عُزلوا عن البيض TE‏ 

ومن el‏ کا هو واضحء أن Gal‏ الفروقة النشريحية التى بشت 
منها Jail‏ بين الناس من تفاوت نفس" » غير أن الع لم يلغ من 
التقدم Jail‏ به إلى هذه Bp‏ » ومع ذلك فإن من الثابت كا يه OF‏ 
الذكاء فى العالم ULL!‏ على نسبة JB‏ الدماغ الوزون مباشرة أو المستنبط من 
حجم الججمة » Toad UG,‏ بالبحث فى أن يمو الذكاء فى النوع البشر. 
يكون على JBL‏ الدماغ . 

وإذا Jel‏ كنيد من SS‏ لاح ثبوت” هذه النسبة على العموم ؛ وقد 
GL. re rl‏ أن أقابل ف 2 باریس بين مجموعة من جماجم مشاهير 
ارجال IGT‏ ولافونين ودیکارت » إل فوجدت أن حجم دماغهم كان 
يختاف عن eo‏ دماغ الرجل المتوسط كاختلاف دماغ هذا الأخير عن دماغ 
المرد الكبير : 

وبين الملاحظات التشريحية الممتعة» التى متها | فى مذكرة خاصة» يبدو 
الأمرث الأنى الذى ألمعت” إليه فى غضون هذا OST!‏ وهو أن أفضلية أحد 
العروق اللقيقية تقوم على حيازته bse‏ من bol‏ الذكاء الرفيع لاور 


Assimiler (\) 


فلسفة التار يخ \VV‏ 

“Gy pl‏ الدنيا » e‏ النصر للبلشفية فى sh‏ متمدن كير فأدى 
ذلك إلى إهلاك جميع الأدمغة التى جاوز المستوى المتوسط By Fe‏ فى 
ote) «ey,‏ هذا اوا dns Joye Uf‏ من :ا لار فى ين LRG‏ 

og Kes 4 قال‎ Ga Gop التقاؤت الى بين‎ Taye Guay 
. Gil. هو ما عليه لأر اللاتينية‎ 

وفى أمر هذا التفاوت بين محتلف العروق cast‏ الشاهدة Gus]‏ كاف 
کون كثير نا » كالزنوج والبوروج )+7( oe tle‏ لا يستطيع أن 
يحاوز مستوى EE‏ من الثقافة » ويساعد tye! “beet‏ هايتى التى 
WS‏ الزنوج حصراً على بیان كر نكل عرق tary‏ أن dz‏ غير 
درجة من الحضارة مناسبة لدماغه . 

وما Gal‏ شأن الذكاء le By‏ أوجبته الحضارات” WALI‏ من تعقيئر 
فى الم والصّناعة » وقد LS‏ عن هذا وجود أهية لاتفاوت الذهنى” pel‏ ف 
لوقت الحاضر ما كان له بدرجات » وتصبح الفروق الدماغية بين الأفراد 
ll,‏ ودس 6 مقلة 6 كا > ولا کن إا tly ca ol‏ 
أن المجتمعات سير نحو syle‏ متزايد على الرغم مسن وز coll‏ * 
الدعوقراطية ظاهراً . 

اذا كان هنذا" cyl‏ لا دو هلاه كد ts‏ لذن سلطان الموع 
يلت وها حَوْل قدرتها . 

ومبادئ المساواة لم تحوّل السياسة الحديئة وحذهاء بل تفي نظريات 

00 


\VA‏ فاسفة التاريخ 
التربية Gal‏ » فبما أن التفاوت بين أفراد البلد عينه لا ينشأ » عند C8‏ 
التريبة » إل عن فروق التربية aw ails‏ 5 لبلوع المساواة Ble‏ نمم على 
جيم الأولاد بالتربية عينها » هن مثل هذا الوم cr‏ نذا" el‏ 
الواحدة . 

٠ ٠ 4‏ 2 ره 

Gl El OSG,‏ إلى الحقائق كاعريكة فتقدم » بالعكس » على 
تزويد الولد بتربية ملائمة لأهليانه النفسية . 

‘ss‏ + متناواة النظر بين الوهمية » التى يمون آنا ترد جيم 7 المواطنين 
إلى مستوّى واحد » على تهدير بالانحطاط » لاعلى حال xe;‏ 


مام ان 


و 
ويتطرى سيدا alglll‏ ابيط Sole fe Gi‏ ممقلا ¢ اوتا 
ty‏ . 


و 


والواقم” أن المقائق المستترة نحت هذه الكلمة إذا ما للت اير أن 
مبدأ المساواة her‏ باحتياجر شديد إلى التفاوت على eyes!‏ « فإرضاه هذا 
الو ا دين ا Nye aS FB ca celal‏ لعن til‏ 
كثيرة بين الزمن الذى OF‏ رو يبي يساوى فيه بين الناس نحت ساطور 
Tai‏ والزمن الذى Coll‏ الإمبراطورية فيه ألقابة الشرف . 

وكان نابليون” على Je‏ تام بحقيقة مبادئ المساواة » ققد قبل منه أصلب” 
اليعاقبة عوداً » قبول فرح بلغ درجة الهَذَيان » ألقابة شرف Wyo‏ 


ot 
| 


GAS east Gall dy «allt ف‎ Sy ce ما ازدراء منذ بضع‎ 


فلسفة التار يخ v4‏ 
ملتمسى أوضم الأوسمة » التى هى وليدة التفاوت » مقدار اقتران الحاجة إلى 
التفاوت بالحاجة إلى المساواة . 

وإذا كان Gl‏ مبدأ المساواة لا ببصرون الحاجة إلى التفاوت وراء 
أشواتهم إلبه فى کل وقتر فإنهم يعتنقونه » مع ذلك » عند النظر إلى 
dele‏ » فكلمة « وكْتاتورية الصملكة » eh‏ بحم الضرورة على 
تفاوتر بالغ otal oy‏ فر بق الفغالك ومن لنسوا tia‏ 

والاشتراكية والشيوعية مدينتان بقوتهما لمبدأ الساواة » ومع ذلاك فإن من 
ode “J OS YT Ch‏ التو غر موقت ++ وذلك GY‏ الاواة isl‏ 
call‏ على الأفضليات » أى Gi‏ الشترك بين جيم الديموقراطيات » كان 
oop‏ › با ا au‏ » إلى نبابة هذه الديموقراطيات . 

de Slay‏ حال الحضارات الحاضر » َل من شلّة التعقيد ما يحتفظ 
عدم القابلية معه سلطان مكتسب Gy‏ وهذا من الوضوح ماد ركه 
عناص sik) SEI‏ إدراكاً جيداً جد » وكان من تعبير بعضهم عنه 
فى الأسطر الآتية بجلاء ما أنقلها معه هنا أيضاً لسدادها » وإن كنت قد 
استشهدت” بها ف أحد كتى : 

Sak. «‏ خيالية » فعى CE‏ قوة الدولة القسرية مالا تنطوى عليه 
من AF‏ إبداعية ... ye Fl‏ مجتمماً كاملاً بين عثية وضّحَاها » ولن 
يوا على المال بقدرة على إدارة الإنتاج والقايضة » ا ستكونون 
سادة الساعة » وستقبضون على جيم السلطة التى كانت بالأمس خاصة 
Op Ey » Ap Al‏ مراسي” فوقة عراسي » ولكنك لن تأتوا 


VAs‏ فلسفة التاريخ 
بالعجزات » ولن ULE‏ من العال CUT‏ قادرين على القيام مقام الرأسماليين 
تا « . 

وغل الق عدت Lip bel‏ الكو مراص i Al Spy‏ 
و من aye Sl‏ حرفن :ارلا Le‏ أن ISI‏ الور a‏ 
Ga Ge‏ مالف Yall‏ فى المساواة We‏ تامة . 


pee 
شأن الجاعات الحاضر‎ 


Sib} el 4 بالتدر يج لسلطان جديدر‎ hoe الحتمهات” نفسّها‎ oy 
. بالتعاقب‎ Aol gly واللولك‎ “AAS الاعات » وذلك بعد أن سيطر علا‎ 

Ell لأر التناقض » وهو : إخضاع اللحواص”‎ regres “Dl anly y 
ot الوا دعل الرغ‎ can Baie Blab — 
بی هذه ا آراء‎ call حول قدرة المدد المفروضة ¢ وقد‎ ac 
فالإنسانة فى الماعة يرجم إلى همجية‎ » Clie الجاعات خالية من مستند‎ 
. ما قبل التاريخ‎ 

ولا tb‏ فى الجاعات إلا مخاطبة مشاعرها Bi‏ لما بساور محترفى السياسة 

Bes 0 

المعاصر ين كن res!‏ عقلية ٠.‏ 

وإذ Sa‏ الجاعات” عن الإدراك فإنها لا تلتمس Baw‏ » وإذا صار 
hye bl‏ من هم نال قدرة قاهرة لغنيه عر dbo‏ والتعقل قبل CEM‏ 
فضعيفو الذكاء من الأفراد إذا ما iJ yes‏ قدرة موقتة 4 VX,‏ 
ie 0‏ 1 
وم يرف “biked‏ الجاعات النفسى إلا منذ أبحاث عل التفس الحديث » 
وقد جل مؤرخو الماضى هذا الاحطاط على الع.وم > ومن ذلك أن 152 


1۸۱ 


\AY‏ فلسفة التاريخ 
ميشله إلى الجاعات قابليات عالية » فهو يَرَى أن الناس عُراضة Na‏ إذا 
كانوا منفردين » فيكنى أن موا لينالوا استعداداً عظياً » وهكذا فإن هذا 
الؤرخ الشبيركان يفتخر بده atl‏ بطلا بدلا من أن 554 حَذْوَ القدماء 
CSG‏ تاريخ الأبطال وقادة الشعوب » ومن قوله : 

ad «‏ تناولت” التاريخ من الأسفل ed‏ الجاعات » أى فى She‏ 
الشعب فأظهرت” كيف قاد زعماءه » . 

وبما أن SLU cle‏ ظاهرة ظهوراً لا Uke‏ فيه فإن ‘Jae Valles‏ 
فها » aS Sy‏ بعرو هذه rape‏ إلى عوامل مَرَضية عابرة دعا cal)‏ 
« فمل للأمراض النفسية Al‏ » وحده SE‏ أن Syd) LAE‏ على 
oS‏ نظرياته . 

ويرى فى جميع أدوار الفوضى » أى ف الأدوار التى تنحل' ‘daly‏ 
الاجتاعية فيهاء تج عل الجاعات المفسد للنظام » غير أن شأنها كان موقتا 
دائماً ole AB.‏ ما كان بتوارى عامل” التخريب . 

وكان عمل” الجاعات أقل“ عنقا » فى الظاهر أحياناً » فصار ATT‏ 
TLE‏ فى الوقت الماضر » ATV‏ استمراراً » ويلح أن الشيوعية » التق 
هى أقصى شكل لقدرة المدد » YE‏ آخر تطور للديموقراطيات » منتظرة WE‏ 
بدکتاتوریاتٍ شخصية وَفْقَ ke‏ صكرها أفلاطون” eran‏ غير by‏ فى 
عقون Gell‏ 

وم Gy‏ الموامل LET‏ على st‏ حقيق By‏ إلى تلك الأشكال 


فلسفة التاريخ 1A۳‏ 

النحطة التى تلاط لدى الهج الفطر بين » هؤلاء الذين OS‏ محر روحهم 
من الروح الجماعية من dal‏ ها es ae‏ جيم sae‏ نفس del‏ مسؤولين 
عن أعال أحدم » Joist,‏ هذه المقوق” Gelb‏ الكثيرة AGU‏ 
انادف الأورانية > من قبل كثير من الشعوب » ولا سما الأتاميون . 

وما الأسته أن ظهرت الجاعات فى زەن ee‏ فيه ثأن” 
bal Vinge Gall alge‏ فووا دارا ردا وا مدن رون Ce‏ 
أنه إذا ما ذف من ah‏ ما كفرنة مثلا » بضعة آلاف الأفراد الذين ile,‏ 
منهم خير جميع الطبقات » ومنها طبقة المال » سقط هذا البلد من فوره 
إلى مستوى الصين . 

أجل" » إن العدد Jey,‏ القوة » غير أن قوة العدد هذه لا تقوم مقام 
التوجيه الذى م على يد الخواص” . 

وة ادغات على الخصوص » ولو سيطرت الجاعات” على dus‏ 
منذ أصل الأجيال ما حرج الإنسان من الهمجية » ولم تفلت الإنسان من 
اطشمحية إا بفضل بعض الأدمغة WU!‏ من القدرة ما حققت به كل تقدم 


اساي ool‏ الى طبور Sibel!‏ وقوه : 


es 


g-- 


وتصبح lt WN‏ التى عرض هما الأ بفعل سلطة المدد المتصاعدة » 
أ كث ظهوراً يوماً فيوماً » (SS‏ أن Ley‏ حروب” طاحنة عن حركة den)‏ 
فى الرأى تشیم بين الجوع بفعل المَدوى النفسية . 

G de Vy‏ أن BM doles Cal‏ صداز عن اختلاط الأمم 


185 فلسفة التاريخ 


تسيطر على call‏ الجّماعية بالتدريج » بَيْدَ أن هذا التطور ليس فى غير أوائله . 


ad 


وتكون الجاعات خطرة بنفوذها الحافظ أحياناً أ كثر مما بعملها الثورى” . 

وقد جَركبت فرنسة ذلك Be‏ هرات منذ الثورة الفرنسية حتى أيامنا » 
وعن WLI‏ الشعبية ols‏ الإمبراطورية الأولى والإمبراطورية الثانية مع 
Ladle‏ الشؤومة . 

وينطوى عمل الجاعات على هول متساو » سواه | كان هذا hall‏ تور كا 
أم bie‏ » وذلك لما يلازم OI‏ الشعبية من GE‏ فى كل حين » 
meal Gy‏ به هذه المرکات Ths “asl‏ فى كل” يوم بفمل اكتشافات 
ll‏ الحديثة » ولو أضحى الكومون سيد باريس فى سنة 187١‏ وكان Tle‏ 
اوسائل التخريب الحديثة لتحولت هذه العامة العظيمة إلى ركام من 
aad‏ + وا clr‏ الأو :وعائئه. gal‏ من SS gil GAN‏ 
على دار البلدية والتويلرى وغيرها من pe Wash Ge‏ وسائل 
التخريب المعروفة فى ذلك الين » واو سقطت هذه المدينة القدعة بين .6 
dele‏ ثوربة مرة أخرى اخَرّبت CE‏ على ما يحتمل . 

وإذ لم JE‏ محترفو السياسة بهذه المكنات » و إِذْ يحاولون استغلال 2 OY‏ 
الشعب » دون على جهل نقسى فهم Be‏ الحيرة فى مؤرخى المستقبل . 

,3 الجاعات فى عناصر الشعب afl‏ دعامة استحسان لطلباتها » 
والواقم” أنه ينتصب اليوم Be‏ الدولة YS‏ من الموظفين الذين يحب عليهم 
أن يؤيدوها وجحفل” من ارين الذين يعهد إلهم فى تثقيف الموع . 


فلسفة التاريخ 1A0‏ 

ولو تم النصر لمؤلاء المصاة فى فرنسة لقطت من قَوْرها فى حال 
مُنحطة من الفوضى التى كادت إيطالية سقط فما حينا ظهر IBY‏ من 
مصيبة نهائية Ce‏ قال . 

wid الديموقراطية‎ ‘lag أوربة دوراً من التردد ما اتفكت‎ jolts 
السياسة + وقد‎ Gill ذلك جيم‎ Be أ كثر مما تفده الحقائق » واليوم‎ 
MAW فى السطور‎ » LK مشاهيرم » جورج‎ bl أبان ذلك جيداً‎ 
: فيه تناج ملاحظاته » قال كلِيمنسُو‎ GT اقتطفناها من كتاب كير له‎ 

« ما فتثت فس السائل توص منذ القرون القديمة على شكل مباحث 
أبدية من غير أن FS‏ من D>‏ نها . 

« ... وقد أمكن القضاء على الأ ليغارشيات التاريخية القائمحة على 


رەس بير 


vo 8 5‏ * - 
الوجاهة والثروة » وهى تبعث من رفاتها ضمن CLS LI‏ جديدة من 


ن 4 اله 


غير ما كانت عليه من نفوذ القدم الذى ينطوى على سر واو 
منها يعترف بالشعب حَكما » ولكن مع جَْله يتكلم . 

واف coy J‏ ]د يك NAGS Ch by‏ کرات 
Tek‏ عن القيام بغير أدنى در كات الذهن » أتاح W‏ فرصة chal‏ أوضمر 
lal‏ للحكومات القائمة على الأ كثريات . 

« وعلى العموم cog SF‏ الدموقراطية حت الاختبار » وهى حمل ؛ مع 
مساوئ الساطة الشخصية أبضاً » مساوئ العُفلية غمر المسؤولة بألفاظ Dy all‏ 


2020 كتاب « مساء الفكر « لحورج Spee lS‏ 


VAN‏ فلسفة التار يخ 

; hoy t ١ . 

إذا : تكن AK‏ التطور من السرعة ما تلام الحياة الاحماعية به 
ضرورات الوقت عقت ذلك اضطرابات” عميقة » Sah g‏ عدم اللاءمة هذا 

- ت 4 5 

من علل فوضى العالم الخاضرة ¢ فالإنسانية » so LF‏ سلسلة من 
الاكتشافات العجيبة كتحول العمل GM‏ وتواصل al‏ الاقتصادى” 
والتجارى” نتيجة لإزالة OULU‏ » إل . » Lull BAF‏ متنازعة تنازعا 

2 2 0 2 2 ee 6 e 
زائداً مع إنسانية متأخرة تعد بقية موروثة من أجيال سابقة وتؤلف كتيبة‎ 
هذا المع على تقو بض المضارات‎ Aes عظيمة من عد یی الالتئام 8 و يوم‎ 
. المتبحطة”‎ ial dey od سيل‎ G Gull ارفئعة‎ 

و يفم سرعة متصاعدة فى الوقت الماضر ذلك التطورٌ الذى كان oe‏ 
فیا مضى » thy‏ بالغ فب مرور” bie‏ قرون eas ‘ afis “ats‏ 
i 0 8‏ , 4 0 1 
ملاءمة أحوال العيش الجديدة » السهلة على الأدمغة النامية با فيه الكفاية» 
Cele‏ شديدة على أ كثرية الناس الساحقة الى لم YS‏ مستوكى نفسيا 
سد 6 oe lta‏ هذا" “Uidkal‏ كر ارين اعدد Syl FUL‏ والواص 
المتصفين بالذ كاء . 

فنى كتب التاريخ doll‏ وحدها كن ذرارينا أن يذركوا نتا 
مثل هذا الصّراع . 

ولا يقوم سلطان العدد على ما CG‏ إليه من قدرة مادية فقط » بل 
يقوم ) GI‏ » على ما كان رض له من قابليات إلى أن أثبتت SE‏ 


فلسفة التاريخ VAY‏ 
الحديثة فى روح الجاعات اتحطاط الجماهير النفسىء » وكان نظريُو الثورة 
الفرندية يقولون « إن الشعب لا Glee tt‏ » وبق هذا الاعتقاد ركنا 
من أركان المذاهب الدعوقراطية » والزمن وحده هو القادر على إزالته » Gy‏ 
أيامنا ترك للجماعات أن تمتقد إمكان قيام العدد مقام الزايا الفنية التى 
ارقت التضارات ا ج الان ۾ عا هذا الوم 2 كير Sigs‏ 
أوربة الكبيرة » كاريطالية و hel‏ واليونان وولونية » إ . » إعادكه pees‏ 
حياته الاجتاعية » فأدى ذلك إلى الفوضى بسرعةٍ » فوجب ظهور دكتاتوريات 
لإعادة النظام إلى نصابه . 

ا أن Ge Ber oh ka‏ المدد فى الحم قد فازت 
فى روسية » ولكن BI‏ تقول oh‏ الال لا يستقبم فى روسية VY‏ 
التدد فما غير ذى سلطان حقيق” ولأن ضروبة السلطة فيها قبضة دكتاورية 
شرئطية iby asl‏ من دكتاتورية القياصرة السابقين . 

وقد انتشر الإيمان بقدرة المدد على التوجيه بين الأم > واليوم يطالب 
الصينيون والهندوس LL » Sy pally‏ » باللاص من حكومة al‏ 
SL‏ ومن المؤسف أن ORE‏ هذه الحاجة إلى التلآص فى دور من أدوار 
تاريخ العالم لم يط إلى المعارف الفنية کا اضعا فيه »> فسيكون PE‏ 
op pall‏ والأناميين والهندوس OT‏ بتوارى الإدارة الأوربية )1( 

ومن الواضح » مثلا »> كن الحكومة الإتكليزية قد حولت لهند 
ومصر تحويلاً OG‏ فيه فم" لأهلهما » OSG‏ الحكومة الفرنسية قد مارست 
ذات النفوذ edu‏ فى المند الصينية Sy‏ (!) 


۱A۸‏ فاسفة التاريخ 


ومن ذلك مثلاً قول جريدة ألمانية كبيرة عن مصر : « إن إنكلترة 
اقل والفريسة ys a RUAN Gaal.‏ مكل ge‏ ار دات حصن 


es? 


منقطم_ النظير » مم UL‏ متينة وإدارقر رائمة وطرقر عصرية » . 

وستكون بك المستقبل الكبرى فى معرفة ضرورة إعادة تنظ اجتمعات 
حتى تكون على مستوى عديمى الالتثام » وذاك تجاه تعذر رفم هذا الحَحْفل 
من عديمى الالتئام إلى شىء من النشوء ¢ وذلك: إلى أن Nie‏ لا pe‏ 
Gs‏ د » فهما يكن من حقدم على “Lely‏ على lel‏ 
دائماً ما ear‏ به SM dad‏ من تقدم . 

US أن يكون‎ GLE من حال العام الحاضرة أنه عاد لا‎ Hl, 
غير واحد من شكلين : سيطرة الخواص” أو دكتاتورية الصعاليك › فإلى هذا‎ 
الشكل الثانى تميل أوربة مقداراً فقداراً > و إلى الشكل الأول 08 عض‎ 
. سے عظمتها‎ LEI يوم » فيكون فى هذا‎ ONS الأم‎ 


HN 
54 Dee else 


» YAS الى وت اط الام فى مختلف أدوار‎ Aad cast 
فكانت عوامل حربة حيناً وعوامل دينية أو سياسية حیناً آخر » وبين‎ 
هذه العوامل الختلفة » أى العرزقية أوالدينية أو السياسية أو المربية أو‎ 
العوامل” الاقتصادية‎ US » التاريخ‎ Jol مختلف‎ GOGT الاجتاعية » التى‎ 
وقد بلغت هذه العوامل الاقتصادية من النفوذ‎ » WEN أهيته‎ SG دوراً لم‎ 
الذهب العروف ب « الادية التاريخية » منها جوهر جميع‎ Musil Jao be 
. الحمضارات‎ 

» على اللخصوص‎ > Ga, الحديث للعوامل الاقتصادية‎ “yl Ss 
Oe الاه هرا‎ bat لاكتشافات الم اا عد كد‎ 

واليوم » إذا عدوت زرّاعة بير وجدت ثروته تتوقف على مقدار 
مايتصرف فيه من قوق بخارية » فا كانت إسانية وإبطالية والبلقان » الفقيرات 
فى الفحم eG abt‏ لتساوى » اقتصاديًا » إنكلترة ply‏ الغنيتين| به مثلاً » 
وار فت Oy al‏ التدعة ail “pl‏ الجحجرئ EL‏ بلاد اليونان و إيطالية 
9 الحضارة الكبيرين لاريب . 


ص 


vay‏ فلسفة التاريخ 

وك fall Jey SAT che‏ اه خف الأم فن cpl 33S‏ 
مايكون Yo‏ حكوماتها معه دون عمل صلاتها التجارية . 

وتشاهد J gis‏ هذا التواصل Cay‏ حتى بين البقاع البعيدر vom‏ من 
بی eae‏ ذلك أن اغا wee GUN‏ كرف 
عن عدم وجود pil‏ المجرى” الضرورى” clad‏ إلى إرسال صُوف rele‏ 
إلى إتكلترة GO‏ فيا على الرغم من نفقات Jill‏ الضاءفة . 

ولا يستطيع” بد فى الوقت الحاضر أن يعيش من مُنتجاته حَضْراً » 
AK Spied 7 dy ONS‏ اسه سكا ار و الأعاة» 
والآن يتطلب ee‏ ثوب سيط تعاون قاراتر كثيرة » واليوم ترانا 
محاطين بأشياء تأنى من جميع أجزاء العالم » Gel att‏ مواطن مديا 
ol‏ اليومية Jub‏ ا 

ولا العلاقات الأمية > الحديثة فى Zs)‏ كثيراً » نتائم SEY‏ 
إلا أن hs‏ + » فكل ul‏ مض مُضطرة إلى البحث فى الأقامى عنا بمو رها » 
وهى oui‏ انش من ااا «a‏ ولا شش al‏ الحاضرة إلا Usb‏ 
ما تنج » وقد بل الإصدارٌ من فرنسة ly Te‏ زيادة على مأكان 
عليه سنة ٠۱۸٤١‏ وقد بلغ aod‏ .مي Sy cy phe Banal GAYS‏ ا 
على ما كان عليه فى تلك السنة . 

وهكذا تقوم aul‏ عزاحمة اضطرارية oo‏ بها تمن بيعم السّلم » ومن 
تمت عادت الأجور GOV‏ بإرادة العامل » ولا بإرادة صاحب المصنع » بل 
بإمكانيات البيع » by‏ الاقتصاد السيامى” تكون للحوادث البادية النفع » فى 


فلسفة التار يخ ۹۳ 


الفالب » نتا مخالفة Aa‏ منها » ومن ذلك أن نال عمال الإتكليز 
ارتفاعاً ke‏ فى الأجور نواسطة Gob eels‏ هذا إلى زيادة تمن MCI)‏ 
aly Up‏ واسعة Gall‏ لما حدث من صعوبة اليم نبا لذلك » أى 
Cole‏ هذه النتيجة We WEI‏ مطلقة لما كان المال وزعاؤم يمتقدون LAE‏ 


¥ ¥ ¥ 


بوجد بين الموادث الاقتصادية التى تصبح ناظمة العام الكبرى ماسيكون 
أعظ ”.مق الوامل Mead! Leh‏ مزاخل ٠ون‏ ذلك 6 WEE‏ نص 
الأسواق الخارجية بالتدرج » هذا Lab‏ الذى بزيد نوما بعد cep‏ 
والواقم” أن جميع ادان ar‏ بالآلات مقداراً فقداراً لتقوم بحاجات نفسها 
وتصير os‏ 

وفى أيامنا بدو التدابير الاشتراعية الالفة انع فى طفولة الأم من عدم 
الحَدْوَى مالا AUN YE‏ الاقتصادية معه . 

ee‏ البطاة التى تشاهد لدى كثير من الام الأور بية » كا نكلترة 
مثلاً » نتيجة Goel‏ الأسواق الخارجية بالتدريج . 

وتحعد an.‏ الدول ذا ع alas‏ ا هذا الوَضْم برسوم الجارك 
الى تخول رن LE BN yall ode Sly 6 Legal GLEE dol‏ 
القابلة بالثل فإنها تضم إلى عدم الإيغال فى هذا السبيل » LESYy‏ فى أن 
Jol Pi‏ للإفراط فى الإنتاج لدى مختلف الام هو igh‏ تق كافر 7 
السكان يكون به مناسباً لوسائل العيش . 

CY,‏ شل مقدار ماتؤدّى إليه اليطالة من خراب عند التقكيرى 

(ir) 


1۹٤‏ فلسفة التار يخ 
اضطرار إنكلترة إلى تموين ثلاثة ملابين Bye JULY‏ هذه الشكلة من 
أصعب مشاكل المياة الاقتصادية فى العالم » وقد Colby ea)‏ ناحية 
هذه الْأرْمة العامة فى السطور الآنية : 

oe ea‏ لذ فض الدول م ا ی الاری 2 م عر 
أن افر فن Dilys Bell‏ «القيوعة 4 يواد أن هذه 
الدول Ji‏ هذا de etl‏ عو sol,‏ فإنه on‏ بإهلاك أقوى الأم ‘ 
وذلك pid Yate‏ صبر الجمهور أو OV‏ هذه الام م سم تلك الدول فى مقابل 
تضحيات مبيدة . 

ops see D‏ أنه بوجد لدى البلاشفة من اليتَطالين عقدار عمال 
الإنكليز وممولى الأمريكيين » وماسبب” هذا امرض » الذى ,بدو اللبراء 
الاجتاعيون عاجزين تجاه » TO‏ 

« ... ومع ذلك لم بصل GY‏ الذين يمانون هذه الصيبة منذ 
ثمانية piel‏ > إلى نتيجة عملية go‏ الآن » خلا ماهو واقم” من pedo‏ فى 
كل سنة مليارات إلى عمال Opie, oth‏ ذوق العمل وعادته شيئاً فثيقا . 

«. . . وعند سكرتير AW‏ السابق » مسةر صموئيل » أن البطلة FAG‏ 
عن نص bell‏ الإتكليزية فى الأسواق الارجية نقيجة لارتفاع oF‏ 
الشكلفة » فقد قال : « إن عمالنا أرادوا تعيين أجورم إجالاً مع أن 
الشترين من الأجانب مم الذين يمينون هذه الأجور » . 

د والوضم” فى جميع ye oll!‏ أن الصتاعات الى تقوم بالخدم 
هى مما تؤلف به بالتدريج Gab‏ متازة إجحافاً براع أولاً » وبالمال TE‏ 


فلسفة التار يخ \4o‏ 

والللاصة هى أنه كلا Shy Lie‏ الاستخدام العام Lely‏ على الأمة قر“ 
إنتاجها » وهى تصبح بذلك كالصنع الذى يعتصر نفقاته العامة . 

« . . . وقد تذّرعت فرنسة ما لم تتذرتع به إنكلترة من حكة ف 
al‏ بزراءتها فى سبيل صناعتها » GY‏ فى أنها عاشت dled gio‏ 
أقلء G5‏ وأنها م # غل att YS, 6 O51 OB‏ باستقرار West‏ 
عليه جيم العام » وليس UT‏ من هذا حة OS‏ سكون تناسلها يهى لها 
فرصة زيادة العمل وإن كان يجملها على مستوى متأخر فى المسابقات 
العسكرية » . 

وكيف َد وسائل العيش Gul AS‏ التكائر ؟ تقترب الساعة 
اتی لا نستطيع “ashy‏ أن pre‏ فیا « ولا کن أن Jaye By‏ 
من الأعال العامة لإعاشتهم » oleh GY OT,‏ طرئق لذلك » ومن ذا 
أن كلت إبطالية رواتب جميع موظفيها » ومنهم الوزراء » عقدار Bl‏ عشر 
فى الئة » ومن ذلك أن كثيراً من الشركات فى إنكلترة حاول yale‏ الأجور 
ce‏ السواء + ولا بد من اتتحال هذا امل الوقت بحم الضرورة فى جميع 
البلدان التى لزيد عدد سكانها de‏ وسائل العيش فما . 

وتكن الملاحظات السابقة » على اختصارها » لبيان كون الحوادث 
الاقتصادية فى أيامنا تؤلّف SE‏ من العلل والعاولات أعلى من جميم Cel‏ 
فيصم لسلطانما Qe‏ عناصر المياة الاجتاعية الترجّحة بين عدد السكان 


. جزئيات العيش‎ “Gal, 


144 فاسفة التار يخ 

ومن ذلك أن أصبح عدد سكان المانية 507 مليوتاً فى سنة 1914 » 
بعد أن كان 5م ملیوتا فى سنة cl » ۱۸۷١‏ إنه صار Une‏ ما كان 
عليه تقريباً > CS‏ لتغذية سكان أخذوا يحاوزون ley‏ عيشهم بهذا 
القدار أن 282 عن منافذ فى البلدان البعيدة » فأدت هذه الضرورة إلى 
OK!‏ بحرية تجارية ثم إلى إيجاد 4 & حر بية لجايتها . 

,255 هؤلاء الواردون Sub!‏ على الأسواق الاقتصادية الأجنبية eto‏ 
من مين a‏ أخرى مصدرة مستقرة منذ زمن طويل » فنشأت عن ذلك 
ات كانت من ts‏ المرب reel‏ : 

ومع أن الحروب BUI‏ كانت Gap‏ م ناشئة عن طموح Syl‏ 
على العموم فإن الحروب الحاضرة تنشأ عن Plas‏ اقتصادية على الخصوص . 

5 5 گے ee - 0 5 pie‏ بض 

وبا أن اجور العمال محدد Ga‏ التكلفة ولا تتبع إرادة العمال 
ولا إرادة lel‏ المصائع فإنه صار “SE‏ عن إمكان زيادة الاجور من 
ا ود Pat A‏ 

حت هذه المَعْضْلة المستعصية ae yo‏ بتحار ب oe‏ إلى ما os‏ 

A Ea, oe i‏ 5 حوري اس عمسم 
مدهب العمل العثلى » وقام هذا المذهب على سلسلة من الطرى الى بزاد مها 
near Cee ays . 7‏ - 5000 
الإنتاج من غير ان oly‏ العمل » فإذا ماأفرط فى توسيع 32 ى هذا الذهب 
ارام ol sales G‏ يؤْدىّ إلى زيادة فى الإنتاج موجبة بطالات جديدة . 
وكان من النتاح النهائية لمقتضيات الاقتصاد » الى أشرنا إلى بعض 


عناصرها » ولاسها هبوط تمن le] CU‏ مصانم واسعة حيث يؤدى 


فلسفة التاريخ 1۹۷ 
امسن فى العمل إلى GST Joo‏ اقتصاداً » وقد cool‏ هذا الاحتياج إلى 
مصائم أ كث GL‏ . ومن ثم أغلى CE‏ » إلى جَمْل إيحادها ماعا » 
نيا أن ge Mi‏ الین كرو YEE AN oye test de‏ معد ON‏ 
be‏ الصانع الهمة وضع على شكل شركات مغفلة LY‏ ألوف” من 
أسماب الأسّْهم . 

‘a ° 4 .”‏ مرا .4-7 + 
إذن » 4a‏ مقتضيات الاقتصاد الى eoad‏ إلى Sof‏ الرأسمالية 
الفردية إلى Lele lel,‏ » وتختلف هذه ارأسمالية الماعية عن الرأسمالية 

Pr 2 Poe 5 

الحكومية الى بحام بيبا الاشارا کون ops‏ .داعا + of bs dl‏ 
ce yS «pd‏ 
التكلفة > ومن شم تؤدى إلى نقص أجور المال . 

وقد أثبتت الوقائم » خلا زعم كار هار كين > أن أسهم موائقات 
الولايات المتحدة العظيمة موزعة بين عدد متصاعد من الأيدى » وما لاحظه 
مسو ول ron‏ « أن عدد a oul lel‏ شرك الزيت بلغ VV۰‏ 
فى سنة 1955 بعد أن كان vied‏ فى سنة ٠١١۷‏ . . . فلمشروع 
الكبير يتحول إلى شىء مشترك بين العامل والمستصنع » . 

و بذلك Hat SS‏ مقدار الازدراء الذى ينظر به العمال الأمريكيون 
إلى الاشتراكية الأوربية > فى لا تعد عندم غير عنوان لتعطيل كل جهد 
وللاستعباد eee‏ وللمساواة 3 uy‏ 1 

ومن “sl‏ الموامل الاقتصادية Hall‏ فلا هو زيادة السرعة 


باستمرار فى ae‏ اللناخة SS‏ و م 


۱۹۸ فلسفة التاريخ 
لا Ww’ 53 we‏ من فائدة . 

تقوم معادلات الكون Pees‏ على SAN‏ » أى القوة» وعلى مقاومة 
SL‏ » أى السكون » أعنى خاصيّة boll!‏ اللوهرية ٠‏ 

وتدلة العادلة اليكانيّة الأساسية”" على ما pad‏ والسرعة من شا 
متقابل » وعلى الوجه الذى يقوم به كل من هذين oy poral‏ مقام الآخر 
من غير a‏ ال SCM ay‏ ادن أن VA‏ هد الأجرام 
Ye‏ زيادة سرعتها » ومن ذلك أن قام تقدم المدفعية على إحلال القنابل 
الصغيرة ols‏ السرعة العظيمة عل pial‏ الضحمة ذات السرعة الضعيفة . 

وقد بينت فى كتاب BT‏ أن من المكن نصور AT‏ نظرية 3 By.‏ 
aS‏ دقيقة ss‏ فى دائرة ais Fac tab‏ سرعة دورانها حل 
المركز من القوة ما يدل قوة ألف قاطررة بخارية . 

وع del‏ السرعة Ye‏ الجرام فى الصّناعة مقداراً فقداراً » ففى alll‏ 
كانت diy PORES‏ ضخمة IS‏ حور عمودئر يدور بالياه CH LI‏ 
Gy‏ الزمن الحاضر تتخذ ‘Blall‏ الائبة القائمة فى أسفل الجبال دواليب” ay‏ 
قطرنها Tees‏ سنتيمترات LB‏ » ولكن مع تزويدها DA‏ دورانية سريعة 
Me‏ » فيال الإتتاج 2B‏ بفصل ارتفاع الخواض الذى WAL‏ 

oo db‏ قريب كانت سرعة الآلات عدودة Ge‏ قامت 
“al!‏ كات على قوة الإنسان والحيوان es‏ والاء فقط . 

ولا 22571 الطاقة Sl‏ الكامنة فى الفحم المجرى” زادت سرعة 


هم 


فلسفة التار يخ ۹ 
لالات وعددها زيادة عظيمة » فبالنظام gb UM‏ عصرٌ السرعة » 
1 ؛ استمركت الصانم؛ على استخدام عدد من العمال النظورين » ولكنه 
يعمل ott nt‏ العبيد الحافين الذين يدون cen‏ زيادة هائلة» 
ويتألف هذا الثم من القوى السعترجة من الفحم الحجرى + AS by‏ 
« المعارف النفسية حول المرب » er‏ أن ما ينتجه العمل" حين الصّراع 
بال ٠۹١‏ مليون طن من الفحم الحجرى» الذى تستخرجه ألمانية من أرضهاء 
Jus‏ إنتاج ٠٠١‏ مليون عامل » ولذلك بسكن أن يقال إن عدد عمال 
لمانية الخافين فى ذلك المن كان ٠٠١‏ من اللابين » أى أ كر مراحلة 
من ملايين السكان ال ٠٠‏ الذين أشارت الإحصاءات” إلمهم . 

“all de NLS gus‏ فى جميع حوادث المياة الحاضرة » ولا سها فى 
إيحاد ats Sa!‏ هذا الإيحاد oes Gi, Libs,‏ تداول النقد . 

‘sly‏ ا كن استبدال“ سرعة التداول utc‏ رامن الال آنه 
XE‏ أن Loli‏ من he‏ ال جرم ببزيادة سرعته » وليس الي فى التجارة الحديثة 
She‏ الربح من يم إحدى EN‏ بل سرعة تجديد هذه السلعة » ومن 
الممكن » كا هو واضح » أن wh‏ ربح خسة فى الئة من يم السلعة 
E‏ فى الغالب إلى Gel af‏ من ربح خسين فى الئة من ذاتر 
السلعة التى soa”‏ زم لويلا ole‏ 

والشرعة Cah yin tou G Ep tas HS‏ + فمن اذ فلت 


السافات عمليًا أسفرت عن ماس ol‏ غير متعارفة ee‏ يقد أعوال 


er‏ فلسفة التار يخ 
معايشها Ge‏ » وإلى وقت قريب كان EY‏ من مدة خمسة Cy te‏ 
an!‏ فى السفر بين باریس ومرسلية > فصار یکی alas‏ ما بين ثلاث 
ساعات وأربع ساعات لقم عين السافة . 

ولک Gill Le‏ إذا كان فك Ais cog‏ ما بين مصالح al‏ 
فإنه لم OG‏ بين مشاعرها SG‏ » فالتواصل” الاقتصادئة SLAY‏ تواصلاً 


e 


۴ 
وقد امتدت زيادة السرعة من العام المادى” إلى العام النفسى » و يلوح 
أن الإنسان المصرى“ MILE Ye‏ سرعة فى الرؤية والإحساس والترجيع » 
ولو أمكن أن تاس Su‏ أيامنا بمقدار العمل sald‏ ومجموع الشاعر امتراكة 
هذه الأيام ol Ste ol CY‏ طول LI‏ راد رياو باه “با كسا 
السرعة . 
والسرعة > على اللمصوص » فى التى ‘nd‏ الحضارة الجاضرة من 
الحضارات السابقة » وهى يرز بين “el‏ القَوَى الاقتصادية التى ميل » إذ 
ينض Gam le‏ » إلى تكوين سلطة عالية Bl DEA‏ من القدرة 
ما تسيطر معه على إرادة الام Ally crept,‏ > وو Syl ale‏ 
ال إلى تقدم من رف ملاءمتها من الم وق إلى اتخطاط oie‏ 
وإذ أتنى لا أستطيع هنا أن أبحث في سلسلة التحولات الاقتصادية التى 
يعانيها العام فى الوقت الحاضر فإنى أأخص Gt Wel‏ تأملات قصيرة » فأقول : 


فلسفة التار يخ ۲۰۱ 
.. لم HE WT‏ قرن على الزمن الذى كان بعض a’‏ فيه مستقلاً 
عن بعض » “gly‏ لا ستطيع ay‏ الأم أن Ge‏ فى الحياة عن بعض . 

.٠.‏ من DV‏ على تواصل AM‏ فى الوقت الحاضر ما حَدّث من اشتراك 
الولايات المتحدة فى المرب » وكانت هذه الحرب التى لاح أنها لا تكترث 
ا من نتائج تطور العام Bao Goled‏ 

من نتائج تواصل Av‏ أن تؤدى Gr‏ بين أمتين إلى حرب بين 
جيع 0 
ا “Lake‏ بلران ا صناعيةً “Gade‏ فى الوقت 
الحاضر وإن كان poe‏ منفصلاً عن تحص ظاهراً . 

Gye .٠.‏ الأمة أو فقرها » فى الغالب » على الصّلات التجارية 
البعيدة المستقلة عن ae‏ م 

oa راز‎ eI, تميل قدرة بعض البلاد الالية إلى تمثيل دور‎ ٠. 
الأمريكيين‎ S35 الدور الذى كانت كثله قدرتها الحربية » وينشاً 3‘ من‎ 
كبير من الصّناعات الأور بية » وقد‎ oad الحاضر عن أنهم أصبحوا أحاباً‎ 
من جميع القرارات الفقهية‎ Gl تكون هذه الظاهرة أ كث تأثيراً فى حفظ‎ 
ا‎ a dent عن‎ yet الى‎ 

ويكنى التعداد البسيط السابق GUY‏ قله أهية 3 elie‏ اللوك والمشترعين 
ونظربى جميع الأحزاب تجاه الضرورات الكبرى التى تهيمن على سَير 


4 


‘bolas jul‏ فى الوقت الحاضر» bs‏ ل التاريخ « Ls‏ »> معلومات 


s 


. من هذه‎ el 


الف صل BES‏ 
ربع 7 309 1 
لضم الحاضر لأ دول العالم 
كان Till‏ إلى وقتر قريب » خاضعاً لبادئ دينية وسياسية واجتاعية 
“oe al :‏ ا ee‏ 
بسيطة إلى الغاية مقبولة عل العموم ¢ cme ds‏ الثوٴرات غير aad‏ الاساء 
فى الغالب . 
of = £ ٠. ٠. ۴‏ 7 0 
eit‏ غير ذلك ق هذه الايام » شا أيصر الما ظهوره من قوی 
جديدق UE‏ شروط حياة Gul‏ واحتياجاتهم ومشاعرهم وأفكارم 
کون ا 
٤ 0 + e 4 2‏ 
ويجاوز العام كله دورا من opel‏ ادوار تاريخه الطويل وأنورها 
معأ » من أنورها لما تم” فيه من الاكتشافات العجيبة التى حولت وَجْهَ 
8 ر م ر ي 
الحضارات الادىّ » ومن أسودها لما بحيط بالأم من وعيد . 
وإذ لم UY‏ أن أعرض Se‏ وَصْمَ مختلف البلدان sb‏ 
eins ava, Gee ar 29 >4‏ 
أخصّص Gant‏ السطور لكل“ منها » فمى GS‏ لبيان الفوضى العامة الناشئة 
عن التطور الصناعئ والاقتصادئ aul Toll‏ من السرعة ما لا يلام 
مزاج الام النفسى" الوروث . 
ا winks ee 25 8 a ee‏ *. 
ree 4 © 57 2 ae‏ 


yey 


فلسفة التاريخ ° 
إلا ممجزات التوازن الجَدّدة بلا انقطاع . 

واليوم og‏ فى فرنسة أحزاب” Be EST‏ فصل ينها CWE‏ 
ويم الحزبة Ohl Gla Opt (USUI) Git‏ الاشترااى 
والمزب الشيوعى أ WOT‏ نفوذاً » ويقترب المرب” Gk‏ من الاشتراكية 
Gs‏ فشيئاً وسيندمج فہا ذات te.‏ 2 

وقد استحوذت على هذه الأحزاب الختلفة أوهام يتعذر Wiis‏ 
وها انار عا من ALL FUL‏ 

ومع ذلك فإن هذه الانقسامات السياسية ليست فى غير الظاهر » 
Bis‏ أنه لا ey‏ فى فرنسة غير حزب واحدٍ » غير CCL‏ 
وإن اختلفت الأسماء »كا ككرت ذلك غالا . 

فالفرنسيون » من أى” مذهب كانوا ‘ وق تدخ الدولة فى ‘Gol‏ 
الأمور » ITEM‏ هى أ كثر الأحزاب CE‏ لتدحّل الدولة » وليس 
فى غير هذه النقطة ما تختلف عن أقلها تقدماً . 

Th y‏ الاشتراكيون خَطرین بأوهامهم کا عدون عذاهيهم » ley‏ لوطه 
فى الغالب OS‏ الاشتراكيين م الذين WE‏ على الجيش ES‏ المرب 
وعلى خدمة السنين اثلاث » وهم gil‏ اطا USL!‏ ى assy‏ 
سنة 1914 متذرّعين بأنهاكانت تبالغ فى تصوير BE‏ الخارجى” . 

Lay‏ هى » على الخصوص ء Le‏ أغاليط سياسيها وما ينشأ عن 
هذه الأغاليط من القوانين » وما رب ذلك ell‏ البارزٌ فى تطبيق Osh‏ 


التأمينات الاجتاعية الشؤوم الذى وضع لفْرّض إنسانى” فأدى من حيث 


Yes‏ فلسفة التاريخ 


التتيجة إلى a‏ وإضرابات وإلى ارتفاع مفاجىٍ فى أثمان الأقوات فى 
كل مكان . 

le,‏ أن المال رَفَضُوا » كا كان كن أن مُبْصَر » تأدية ما يطلب 
القانون من دفعات على جورم فقد نشأ عن ذلك ك اضرورة اضطرار” 
رؤساء الشروع إلى gall‏ بدلا مهم 6 ومن تم إلى رفع ثمن من ob‏ 
RTE‏ زار إصدار Ley gil cal‏ 

ارتفاع بن ay GUCE‏ بأغلى ما يبيعها به المنافسون من الأجانب . 

وبأساليبَ تختلف عن Ww ee‏ عرف مُسْتصنمو الولايات التحدة 
أن تعبتا dua Le Sle‏ فكو تع dle ayy‏ و 

ومن الصواب أن قيل إن = a‏ التأمينات الاجتاعى” de‏ من 
قبل جميع أعداء انيع > ولا سيا الشيوعيون والاشتراكيون » Bee‏ إلى 
الثورة الاجمّاعية الى ws‏ باعش sue‏ الالتئام . 

وكثيث Sue‏ هؤلاء الأعداء البالنى Gall‏ » أى الشديدى BEI‏ على 
«all cH‏ وکر “مق CE‏ ر Bl el‏ ف gl EM‏ 
ie‏ 3 م فى شهر اليه gale sel Ge ¢ NAYS Me‏ آل ار 
CO A E we‏ العروف” بام « الى » والقائل 
بتقوريض الجتمع . 

وزيادة جديدة فى الرواتب ھی ما all‏ هؤلاء Oye yall‏ » هذه 
الزيادة التعذرة لأن الزيادة المتصاعدة فى النفقات العامة هى » يا قال 
رقن Ge ts‏ بالؤانية .من LH OAM‏ كانت علا قبل 


فلسفة التاريخ Y°o‏ 


الحرب إلى اثنين وخمسين ملياراً فى سنة ١98٠‏ . 


ويضيف هذا اريس إلى ذلك 45 ci Yo:‏ الجلسان غير زيادة 
النفقات بدلاً من تحديدها » . 

وضم” إتكاقرة ‏ تلوح إتكلقرة Cpl‏ ارتجاجا بسبب ثباتما التأصل » 
ومع ذلك فعى مضطر بة كثيراً فى حياتها القومية بلا تقاسيه من إضراباتر 
ab,‏ » ونزاع شديد بين أنصار حرية البادلة وأنصار نظام الجاية » 
وعصيان ممتلكاتها ومستعمراتها . 

ومن أم ary Od de‏ الؤتمرات التى “Gleb YE‏ سلطان 
Told! aril‏ ارق se Gah‏ أن اقا Gy}‏ رضت ob‏ 
تع سكل شرا lee‏ اا الى سارت ا وات Ley‏ 
SIT‏ وأثترالية » واليوم “poe IS‏ والمند بمثل هذا الاستقلال GID‏ 

ونون أحكاننا سوال الأم الأجندية ت > وذلك لاشتالر 
هذه الأم على Gye‏ وأديان ولفات مختلفة » كا هى حال المند مثلاً » 
adh‏ قار واسعة” يكن أ لس ناهد عي اتدل الفا 
جيم وجوم حياة الإنسان منذ عصر الحجر النحوت Go‏ عصر التلفون » 
فوحوش“ Cal‏ » وحار بو Weel,‏ للْدجِّجون بالسلاح » والمبّادُ الذين 
تطالبهم إلهتهم القائمة » على شواطئ' أوريسًا » بأن ينحقوا أنفسهم تحت 
عَجَّل WAT)‏ » ينتسبون إلى BEN‏ من البشر لا تبط Yor‏ أية رابطة 


Yer‏ فلسفة التاريخ 
Se 3‏ أن يقال » وذلك إذا عدوت الأوهام التى gga‏ إلمهم 
مُصلحون صبيانيون . 

والیوم تشتمل المند على ۳٠۹‏ مليون ol ciel‏ نحتوى مس سكان 
الما opal‏ > ويتكلم هؤلاء الأهلون ATT‏ من مثتىلفة يختلف eS‏ 
منها اختلاً pel‏ جا ون GI‏ والفرشية + وتقانسم سبعة obl‏ 1 
أو ثمانية أديان » عظيمة روح الؤمنين » airy‏ أ كثرمن ألنى طائفة 
عض هؤلاء السكان الكثيرين عن بعض US, KE Sele‏ هذه الفروق 
الاجتاعية من الشّدة ما لا كن معه “Bie‏ زواج بين أعضاه من طوائفة 
ختلفة » وبعيش سبعون مليون منبوذ منفصلينعن بقية الأهلين وخاضمين 
لقوانين خاصة » ميم هذه الناصر التباينة يل من التعذر FAL‏ به 
مصلحو المندوس من USS‏ مستقلة . 

وليس Bey‏ إنكلترة CEL‏ أصلح من ذلك » فمى قد رأت Yc‏ 
مضطرة إلى We‏ حكومة اشتراكية وتموين BW‏ ملايين JE‏ ثقيل 
الوطأة على اليزانية » ly‏ حكومة المال الإتكليزية فى وضم حرج جدًا » 
وذلك أنها كانت » قبل Yad‏ على زمام الأمور» تعد ble‏ جيم الأمراض 
التى يألم منها cl‏ ولا سيا البطالة » غو ان و Mie cA‏ تستطيع تغيير 
وضع ot‏ عن ضروراتر مستقلة عن جيع المزاتم . 

123 ألانية ‏ قطعت ألانية بعد OA‏ دوراً عصيباً جدًا » فقد 
ok‏ إلى مكابدة إفلاس مال جَلَبَ الراب إلى عدد كيير من 


فلسفة التاريخ 4¥ 

المواطنين » key‏ ارت بفضل قدرة أرباب صناعتها le yy‏ السياسيين 
على التنظي فأخذت تبدو » من فورها » أول دولة فى أوربة من الناحية 
الاقتصادية . 

ee‏ 2« , م ع 

ونمت 44 المانية وجيشها وطيرانها نموا يقضى بااعحب » وتفوق 
GU‏ منافستها القدمة » إنكاترة » فى الأسواق العالية . 

وخيال ull‏ فى Shall‏ الاقتصادئ al‏ عليها dad‏ صناعية (ike‏ 
والآن Sead‏ مصائعها جيم ai‏ بالألات الزراعية والخطوط الحديدية التى 
كانت نشتريها من الولايات as be 0 96 ag‏ العامل “uy‏ على دخل 
العامل الفرسي” يمتدار الثلث » وينشأ هذا Le‏ يكتسبه العامل US‏ فى 
الدرسة وفى KEI‏ من نظام » وينما عن هذا كون” أنمان التسكافة فى 
oT atl‏ مها ى EAL Nyc we ol‏ عن فرق عار 
لا جدال فيه 

ودع SL‏ مثل مثل” هذا مما يضمن لألمانية عظمة جديدة مع نهوضها » 
بيد أنبا تنقاد » بتأثير التطرفين من جميع الأحزاب » لأفكار قائلة 
بالانتقام وتعديلر المعاهدات “ul ws 4, 59! Soe‏ ل من السابقة 
مؤدبة إلى ختام حضارات الغرب a‏ 5 

والمسثلة ھی أن 5 هل 7 تتفق على lel‏ حرب جديدة ألمانية 
اراغبة فى الإفلات من الغرامة الثقيلة ny‏ علب Talo‏ الظاهة ى 


4 : 
التوسع » وروسية التى رجو نشر إعانها . 


YeA‏ فلسفة التاريخ 


ومن es‏ سكون أوربة 52 ألانية عن lel wat‏ حتى “By OW‏ 
روسية عن القيام برب خارجم حدودها » وليس DE‏ ألمانية وإيطالية 
وروسية المكن” نظريًا مما يهل تحتيقه فى هذه الأيام » Jed‏ ؛ سيم هذا 
التحالف فى بضع سنين » غير أن من الحتمل أن يدرك الألمان »> Sim‏ » 
OK‏ إغناء التزاعر الاقتصادى” لغالبين مع أن uae‏ الغالب والغلوب إلى 
الحراب التام” فى النزاع GAL‏ 


وَضم” بُولونية ‏ اليوم نيك ُولونية على ناحية قاتمقر من الحياة الأور بية » 
Se‏ هذ البلد الكبير من البلدان التى US‏ أ كث من غيرها على 
ما تصير إليه الأم pal‏ يوق ln‏ اة ماف فا أن كسمت 
بين جيرانها وتيت" من التاريخ السيامى” أعيدت إلى الوجود بالحرب » غير 
أن الوّحدة الادية لم Ye ee‏ بالوّحدة الأدبية > وه لم حافظ على كيان 
تهداده روسية وألمانية كل بوم إلا ple‏ دکتاتورئ فقط » وإليك كين 
ls‏ إحدى الصحف الأجنبية فى الأسطر الآتية على الأخطار التى نطق 
حياة ag dy‏ 

« أصبحت بروسية الشرقية واقمة من بواونية » Be clei,‏ ‘ 
UM‏ بنسبة ٩۷‏ بز » عن BIN‏ مراءاة لبولونية » “Ka Gaby‏ التخوم 
الألانية الشرقية ما وراءها ووجِدٌوا فى حال من الانحطاط الاقتصادئ . 
FT guy Sous, wf) Ball ey JY oS,‏ 


فاسفة التار يخ ۹ 
جِدًا » فيجب أن يقال إن العلاقات الألمانية SI‏ من أسود نقاطر 
السياسة الأور بية 6 = 

وكان يكن أن يصبح Ob‏ وولونية السيامئ“ Cle‏ لو دعيت' مم 
رومانية إلى تأليف حاجن أمام KEL‏ وقوعه من OE‏ اليوش 
البلشفية . 

وضع اة — ذهيت to LM‏ خطبأ سياس اقترفه Je‏ النظر 
الأعريى الذى Gb‏ دكتاتور معاهدة الصلح ال“ > قند فصت عن 
أجل ولايائها وأخذت تقضى The‏ صعبة Ie‏ »> ومن الطبيعى” أن js‏ 
Uy‏ إلى ألمانية التى تعيد إليها ازدهارّها الانى » ay‏ هذا الضم الذى 
لار مين pel‏ الشاكل السياسية فى الوقت الحاضر» ومن الواضح أن 
قلق هذا الي بال إيطالية وبال م ظافرة أخرى ٠‏ ومع ذلك ‘ad‏ 
Gee Goth‏ مدق لاتزيد على ست سنين لارَيب . 

وستكون. نتيحة fa ae‏ اا GONG he‏ و pels‏ ما 
كانت عليه قبل المرب » وهنالك رى مدد « إمبراطورية جر مائية » 
إمبراطور 4 شارلكن » الى كانت مستقرة بقينة فتستقي OM‏ ببرلين » کا 
أنياً به مسيو تيير” بعد معركة ساذووا . 

ae NSN cod ene 


0 


1° فلسفة التار يخ 
slit‏ بين Blin‏ دينية واجتاعية متباينة » Ly‏ هذا التنافس تعقداً بتنافس 
العروق . 

وكذلك الشاكل” الاجتاعية زادت فى Sok‏ » وذلك لأن العرقين 
اللذين YS‏ وها فلامان الثمال oy‏ الجنوب » يتكلمان لغتين مختلفتين 
و يُظهران مشاعر مختلفة أيضاً « والفلامان er! che‏ م oe‏ 
خَطرَة على مستقبل البلد » وتبدو pple‏ السياسية عظيية جدًا (Cah‏ فهم 
يطالبون ob‏ ون مدة tusk!‏ العسكر 4 pr ine‏ وبأن تفتح مدارس” 
فلامانية خالصة » إل . 

oy‏ إسيانية وإيطالية ‏ لم فلت هذان البلدان من الفوضى » التى 
تنشأ عن تحقيق الاشتراكية » إلا بفضل دكتاتوريات شديدة رضى بها جيم" 
من انهم “pe‏ النظام . 

ولكنه fe‏ ما يصير إليه هذان البلدان الكبيران إذا عاد لا يكون على 
راا eal aa)‏ رر اا عل ار 

والآن تقضى إيطالية حال سعادة لا عَيْدَ LA‏ به أيام كان مختاف” 
الأحزاب السياسية » كا هو أمرها فى فرنسة » يناضل للوصول إلى السلطة » 
لاازيادة سعادة الللد » وكذلك delta!‏ قد Gio LE‏ _نطاق الإمكان لدى 
هذه الأمة التى ليس عندها غم“ حجرى” » وماكان قد ضاع من جهودٍ فى 
اللصومات السياسية سابقاً حص اليوم لإصلاح الوضع الاقتصادئ . 

وما يكن مستقبل” الدكتاتورية فإنها تؤدى إلى نتيجة eb‏ تح بها 


فلسفة التاريخ ۱ 
إيطالية عادات فى النظام والتدريب Loy‏ العمل واحترام السلطة » أى أموراً 
لا يستطيع بل“ حديث” أن بزدهر بغيرها . 

63 دول البلقان الجديدة - لم يكن الرئيس SEES GS‏ ما كان بعد 
من مصائب” > كان يتصرف » عند وضع معاهدة الصلح » فى سلطانه المطلق الذي 
ai‏ له الأحوال ‘os‏ أور بة الوسطى إلى دو يلات مستقلة اسم مبد! القوميات 
Uys » SU‏ البلقان » كيكو سلوفاكية DALES»‏ أقيمت على وجه 
مصنوع هكذا » والتىكانت تعيش ale‏ أيام كانت من أجزاء «tal‏ تتخاصم 
ik, Ep‏ منها fe oy (sae “ks‏ أوربة » وما فتئت AGS,‏ تكون 
على خصايع مع صربية منذ سنة ۱۹۲۸ مطالبة Whats‏ عنها » فيتشاجر” ANG‏ 
الصّرب والكر'وات ف البرلان » ويطالب الكروات بالاستقلال الذانى بعلن 
الصرب مقاومتهم ذلك بالقوة » aly‏ الكروات بأن ‏ يُوعُوسلائية لا تستطيع 
البقاء نحت الطفغيان الصربى” » . 

ونی rte‏ بين زعم اتحادیی الكروات ومراسل « ١ LA‏ كسبرس » يقول 
هذا ei‏ : 

« هذه هى خاتمة الطاف » فن المتعذر تماما أن نداوم على إخلاصنا الماضى 
نحو الصرب . . . نحن GV‏ فى تجرئة المملكة » Wy‏ نطالب بأن JF‏ 
كرواتية من Slab Jeu‏ وفسادها » sl Sail RNG ai,‏ أمة eg‏ 
ماتا وأننا ذوو مزاج نفسى” يختلف عن مزاج الصرب اختلاقاً CUE‏ 


وليس الوضم” فى بقية البلقان Gael‏ من هذا » فا بين بلغارية 


aids Y\Y‏ التار يخ 
ويُوعُوسلائية من اختلاف تحمل” بذور الوعيد Gls‏ 

وهنالك عوامل BES‏ كثيرة أخرى مده اش الأور بية » ومن بينها 
Cubes gies‏ 

« حسرة إيطالية التى تألم من سوء إنصافها » وسخط هنغارية المبتورة 
البادى » وغضب بلغار ية المصيقة › ووضع لتوانية تجاه بولونية » ووضع اليتونية 
Shbsli cay ale‏ الخلا حَوْل مر دنزيغ » وليس من شأن مطاليب هذه 
« القسائم السيئة» » مضافة إلى ألوف الحوادث الى قد تنشأ كل“ يوم عن الحدود 
الجديدة البالغة Ep.‏ آلاف كيلومتر » أن WEST‏ المدوء والوفاق” الأور بين 
اللذين يضعب بغيرها تصور قيام الس الأور ay‏ » حتق مم تدخل جمعية 
الام beg,‏ » . 

وبل بلدان” أور بة العظيمة » بتأثير جمعية الأم » جهوداً مستمرة فى سبيل 
اتحادها ولوقليلاً » وما “tags‏ التفوس يأساً من أسباب العقل ألا cats‏ 
Lust‏ السياسة الجتمعون فى جني إلى إدراك ضرورة التعاون تجاه الأخطار 
ار عة فن كل" غا 

05 روسية — من العبث أن JER‏ حال البؤس التى عرقت Ld‏ 
هذه Pe VR Po‏ مل افر Wl‏ ور كرتا اة 
“acta‏ على الول فقط » أمر الحياة قاسياً Oe‏ لدى جيع المواطنين » ققد 
قامت اشتراكية حكومية مبالفة فى التدقيق مقام الصّناعة الخاصة وزادت وطأة 


فلسفة التار يخ 1۳ 
الأزمة الاقتصادية التى C25‏ أدوارَ السلب والقتل » وقد Ly‏ مصادر بيت 
الال على اد جيش بقوده متعصبون SCE‏ عقائدم السياسية ذات الشكل 
(pl‏ أن تكون بالفة ET‏ على سل أوربة » dey‏ سلام العا أي . 

رضم آسية ‏ آسية فريسة” مصاعب pel‏ فق ca ysl LG gl‏ 
والصين » على الرغم من دم clad”‏ و بسبب هذا al‏ البالغ على ما يحتمل » 
ذه 38S Cpe de‏ نحية المروب الأهلية التى ode‏ بتخريبها . 

وإذا عدوت القد على ie‏ » المشترك بين جيم الأحزاب » لم 
تج بعد ظهور أى مبدأ جديد فى هذه الإمبراطورية الضخمة قادر على 
ال be‏ هق افوس 

025 اليابان - لازال Spall‏ الذى ستمثله البابان فى العام ‘Spel‏ 
ا lp MN GN fa‏ العو pth tel Be‏ 
السكان هائلة » وما ذكرتّه فى كتابر سابق OS‏ زيادة السكان فى ذلك 
الطرف الأقمى من العام ستؤدى إلى حروبر جديدة حا . 

OWL CF‏ الزاخرة بالأعلين » سكانها بزیدون Gye‏ فى كل عامر 
باستمرار » فعادت لا تدری ما تصتع لإعاشتهم » ومن المتعذر اال #ا كان 
تخ > إلى الولايات التحدة التى استطاعت » بفعل المرب الأورببة » أن بق 
او Ge‏ يجعلانها فى مأمن من جيم الغارات » وبما أن ral‏ 
فسا أ eG a‏ بالسكان ولا تستطيع أن تتقبل فائضاً من الأهلين Ob‏ اليابان 


1٤‏ فلسفة التاريخ 
Ee‏ جهودها إلى جهة منشورية لى الأرجح . 

ولا on (eS tales,‏ معارضة اروس لذلك ¢ فقد أصبحت حضارة 
اليايان ey‏ المسكرية” أعلى مما عند روسية . 

29 الجمهوريات اللاتينية فى جنوب أمريكة -- أوضحت” نف ىكتابر 63 
بعض OSG!‏ االجمهور يات اللاتينية الأمربكية 4252 لفوضى دائمة بسبب توالد 
العروق الأهلية الأصلية Se‏ الفاتحين من الإسيان . 

وما انفكت هذه النبوءة” تتحقق » فد رأينا فى سني AS‏ أن gad‏ 
وبوليقيّة والأرجنتين والبرازيل » دع الكسيك › فريسة الحروب الأهلية 
وصولاً إلى تغيير LS‏ مرة أخرى » ومع ذلك فإن هذه الحكوماتر ليست 
غير Ob gS‏ بسيطة على أشكال مختلفة وإن اتخذت" 21 الولايات المتحدة 
SE‏ لها » وما كان ليوجد مثال” Gel‏ من هذا لإثبات مقدار اتباع sa‏ 
السياسية لنفسية الأم التى تذعوها إلى الح > لا للأوهام الي يتصوكرها 
النظر بون البالغو الجهل للضرورات التى AST‏ الاس فى المقيقة . 

ومع ذلك فإن TES‏ حكومة الولايات المتحدة بالتدريح أمر” لا مفرك منه 
إزاء bled‏ ال مهوريات اللاتينية الزائد » وذل ك کا صنعت تجاه كو با وهايتى» إل . 

وقد بدأ نفوذ الشال “oN‏ بالتحكم » وسينتهى بالاستعار لا ررب . 

ويمتقد ممثلو جعية الأم أنهم يستطيعون إقرار السلام فى العا بنع عام 

للسلاح » ومع ذلك فإن EY‏ للسلاح AS‏ لا Bak‏ ما » فما يلوح yey‏ 


فاسفة التاريخ ¥\o‏ 

بالتدريج » کا هو Bly‏ أن الحروب القادمة ستكون Oye‏ جوية تقتصر 
اسلا على تناب مشحونة بالتفجرات أو على غازات سامّة » والح أن 
lll‏ 5 ا ا ا ع اا اا ااا ر cya‏ د و 
Sinks‏ طوف عليه EF‏ السلاح من صحة فى الوقت الحاضر . 

ey‏ أن الحروب القادمة اوح أ کر تقتیلا من اروب الماضية بدرجاتٍ 
فإن من الصواب بذل الدّباميين جهودم لاجتنابها » وقد yy‏ حى 
oo‏ غير أن جزم عن خلق 4 سل کان ا SAG‏ معه عن 
اکان عدوت هذا ا إل فة م أوربة فى الوقت الحاضر» hey‏ عن 
هذا UT‏ من الصموبات » وذلك لاقوة المائلة الى تنطوى عليها المشاعر PACKET‏ 
السخط والحقد” والكرامة الكلومة » إل . » TSG ty‏ من البلاد العظيمة 
Casha‏ مع التوكيد » عن ane‏ على اتخاذ العنف Gary‏ لتلافى الإجحاف 
الذى يعتقد ذهابه ضحية” له » حى إن إيطالية وألانية لا تحاولان pS‏ 
مشاعرها من هذه الناحية » وترّى روسية » الى استحوذت عليها أوهام” سياسية 
“SIL‏ قوةة الأوهام الدينية » مستعدة للاشتراك مع الأم الى تخوض غمار الحرب . 

وتقوع الل الحاضرة الكبرى. على إحلال سل الوفاق محل“ الم الا 
ولا بزال حل هذه المُمْضْلة غير باد . 


SNES ea 
سادة العام الجدد‎ 
ve 
SM التفوق‎ 

رک ا واش ل م و SE‏ اا عل 
سعادة مضت قليلاً فى الوقت الحاضر » ولكن مع زيادتها زمتا طويلاً فى 
lll‏ »بوكو Galea! ode‏ > خاصة » على OS‏ الولايات التحدة قد لاءمت' 
بالتدريج مقتضيات الاقتصاد التى ل در ك a be‏ ا حی الان 

- 0 ves 4 0 

iy,‏ أمريكة ما هدد الحضارات الأور بية من مخاصمات » فقد عانت 
ا اهل Fae es‏ عواطم :+ Sees,‏ عا ون رامن الال 
والعمل من لزاع »ا عرفت استبداد CEM‏ ووعيد الاشتر كيين » ثم خر جت 
الولايات التحدة من دور الفوضى CYL‏ واهتدت بذوى Flat‏ من أبنائها 
فأحلت تماون جميع_الطبقات Je‏ النافسات والأحقاد التى BL‏ الاشتراكيون 
يهددون بها أوربة» وتكاد الولايات المتحدة نجهل ديانة عدعى الالتثام هؤلاء » 
و يخضع عدعو الالتثام seul! GIGI G‏ لفاون Yu‏ من أن ge‏ 

و حك فى قيمة النظام atts‏ » لا dey‏ نظرياته » ob GH‏ 
مبادى؟ الولايات المتحدة Gn SCH‏ اشد Ub‏ دمن RN Goole‏ كن 
الأور ببين . 

وأسْفر تضامن' العمل ورأس الال عن منح الطبقات Teh Sed‏ لاعهد 


۲1١ 


فلسفة التاريخ 1۷ 

Me aos 3‏ الأور بيين الساحقة dis‏ . 
ويحاول” قادة الولايات المتحدة إبقاء JE‏ المليا القائمة على ما فيها من 
re)‏ لما يروف من شأن المثل الأعلى فى مصير الأمة » وهذا تطبيق" 
Gal ete‏ الاعات الأمريكية القرريبة a cp‏ فلاسفة الإنكايز » 
وَإِذْ أصحت النفمة مقياس” fil‏ الاجتاعية dle “SAN ob‏ كثيراً فى 

الحافظة على معتقداته القديمة كا يعانى المقلل Coe‏ فى تقويضها . 

‘Jel‏ « إن الولايات المتحدة } eG‏ حقوق الإسان باحتفال » غير 
أا تجهل فروق الطبقات التى حافظت Yule‏ أوربة بنظام المسابقات القائمة 
على Mis‏ » فالعامل” والقاضى والحامى والأستاذ بتمتعون باعتبار واحد » 
ول Bb ge UW‏ إن أخرى Aad ee eS ft NV‏ 
أناس” من العثّالة حكام ولابة » ورؤساء جهورية Cal‏ » ويراضى “hes‏ 
du fl‏ أن يكونوا خدمة قهوة مساء ليدفعوا أجرة دروسهم . 

وما ٤‏ من تجدير فى العمل أدى إلى Jas‏ العامل الأعريكى” متخصصاً 
كثيرَ الإنتاج بالتدريح » ويبقى هذا the Gt Posh‏ إلى أن EA‏ عن 
فرط في الإنتاج ويؤدى إلى الاستهلاك GoW‏ الوجب للبطلة » ‘pay‏ 
بداءة هذا الدورء ومن المكن أن > ae‏ عنه Ll‏ شعبى" شديد من النوع 
الذى كان مقدمةً oad CAME‏ فى جميع أزمنة التاريخ . 

واليوم” ترَى الولايات التحدة Bio‏ لأوربة بعد أن كانت مَدينة Ab‏ 
ومى إذ بدو لغخوراً بنجاحها فإنها bE oe‏ بالقدريجم كيم 
مخاطب UI‏ مولاه ناظرة بازدراء إلى هذه Sy)‏ القديمة gl‏ يقرضها 


۲۱۸ فلسفة التار يخ 
Avy‏ الصّراع بين av‏ وتنازع earls‏ قلت کی ا 

وهم أن يبدوا هذا الازدراء بلا عقاب بمقدار ما تؤدى إليه قروض' الحرب 
للتتابمة من انتقال مقلم الثروة الأوربية إلى الولايات التحدة » و بفضل 
ode‏ القروض. GUT cele‏ أن تؤدى فا عر دسا کا lel‏ 
مستر CIS‏ فى ملاحظته . 

بيد أن" خط الاباك G dee duel‏ :ناذه pl‏ هات BS‏ 
تجمل الإصدارات متعذرة تقريباً فى آخر الأمر » tS‏ الاستيراد 
عند كل UW‏ لا كن Ls‏ تقال إلا بالإصداز ee‏ أغافت أعر يك 
حدودها دون REI‏ الأجنبيية CS‏ من الصَّْب على أوربة دفم 
الديون المعقودة . 

ومع ذلك فإن حكومات الولايات التحدة Le Gp‏ أن الملل coal‏ 
إذا كان لا يستطيع أن يستغنى عن بعض المنتجات الأمريكية كالقطن فإن 
أمريكة الشتملة على ٠١‏ مليون إنسان تستطيع الاستغناء عن البادلات 
التجار بة» مادام ٩۲‏ .| من منتجات أرضها وصناعتها CEM‏ من IS‏ سكانها . 

ail‏ ما pl acts‏ يكنون من تفوق سياس واقتصادى” وأدبى- 
إلى قوق عسكرية هائلة تيد كل بوم على الرغم من التصريحات السّامية 
الكثيرة » وبالكلمة الآتية أشار الرئيس AS‏ إلى قوة بلره العسكرية قبل 
A!‏ سلطته : 

« لَدَى bub‏ من الوسائل cally SEV,‏ اللازمة es‏ » وتجميز » 


فلسفة التار بخ 1۱۹ 
وحفظ » مايحتاج إليه جيش” cor‏ اعا عدف ا کو مو مار 
نفس فى ميادين القتال باو على تقر بر هدنة ١١‏ من وشير سنة .)۱٩1۸‏ 

وإذ SE‏ إلى قوة الولايات المتحدة البرية والبحرية » التى هى تتيجة 
المرب الأخيرة » لم OY Ey‏ » غير ماقد تخشاه فى زمن قريبر 
ا أخطارٍ يمكن أن تنشأ عن ges‏ سكازر و غزو يابا . 

وكان GET‏ قوة الولايات المتحدة المربية Cou Cul‏ لأورية 
وأمربكة معا » eb‏ قول مست ركو لذج : 

« لاجد بلدا » في موضوع القوة وموضوع 525 بلدنا » أبدى Cy,‏ 
‘gal‏ ما أبدينا وأظهر شعوراً al by‏ ما أظهرنا » فا اتصف به أرباب” 
صناعتنا من قدرة BAS‏ على التنظيم » وما تنطوئ عليه Whey‏ المالية 
من BL‏ لا رَيْبَ فبها » وما بذله “etl‏ من مساعدة ول الخدمة المسكرية 
الإإزامية والزراعة والصّناعة واللخطوط الحديدية والبنوك » وما كان من وجود 
أر عه pts ah‏ نحت السلاح ووجود ستة oh‏ رجل احتياطى » 
Syl‏ أسفرت عن قدرة Ble‏ لمواصلة المرب » وقد تألف من هذا الجوع 
و أعظم” rete.‏ على dar‏ أيه a‏ 50-8 

وما لاعراء فيه أن نفقات أمريكة فى سبيل OA‏ كانت ضخمة کا 
د کر مست CS‏ » ققد IE‏ « نصفة جوع ثروة البلر حين اشترا كه 
re)‏ الصّراع ¢ . 

Gy‏ الخطبة نفسها acl‏ رئيس الولايات المتحدة » على الرغم من تحفظه 


)1( من الخطبة الى ألقاها مس رکولدج فى ۳ من نوفمير سنة ٠۹۲۸‏ . 


YY:‏ فلسفة التاريخ 
السيامى » فى بيان اختلاف وجهات النظر بين أوربة وأمريكة » 
ومع ذلك Goole of‏ الحكومة الأمريكية حول نزع السلاح تختلف كثيراً 
عن البادئ التى يجادّل فبها فى جمعية الأم . 

قال E‏ تارب" الإنسان » کا oe‏ أن البلر الذى 
aa‏ دفاعه إعداداً Nydas‏ يض WE‏ ھخوم معاد » کا بقل ا 
حقوقه SEY‏ مدر إلى حرب . 

ب en aia‏ التقدم الأولى أن ely‏ العلل المقيقة » ومن 
الواضح OF Gal‏ المقل والوجدان لم يسيطرا على أمور البشر حتى الآن » 
aay‏ تعد أن ی ره Syl At‏ هو اداد قري 
الشر بالغة القدرة » . 

Utes‏ أوربة وحدها صرح Ob GRE Ge‏ من الفيد تحديد 
التسلم 6 aa‏ قال : 

gas LL «‏ الس عن اعتقاد صوابها فضلا عن أن المرب نموق 
تقدمنا » وقد بلغت مصالحنا فى كل مكان من العالم ما بص بها ضرراً 
الغا کل مراع ساطم حينا قم » ولولم نشترك فى الحرب ee‏ على 
ارغم من Gos‏ القوائك' gil‏ تاها Seah es‏ ج lay‏ عد كر 
وذلك بقطع النظر عن الفريق الغالب فى نهاية الأمر » . 

وهذا Era‏ بوضح السببة فى انضمام الولايات التحدة إلى ALI‏ 
lia case ee iG‏ أن افر هنا اشتراءكها فى الصراع “ale‏ 
دفاعاً عن النظريات اللاتينية الوصوفة Aly GEE‏ & » والواقم” أن أمريكة 


فلسفة التار يخ YY)‏ 
ترددت be‏ من الزمن حول معرفة فريق الحاربين الذى تنحاز إليه » فإذا 
كتانق ا lal‏ نيان فذلك لأن مبدأ النفمة » أى gal‏ 
عن مصا مها الخاصة » قد أملى عليها هذا الخيار . 

ونشأ Uso‏ أمريكة فى الحرب عن اضطرارها إليه كا اعترف بذلك 
x hi‏ لدج ee‏ أن Fae Aa aie‏ كيذه ف 
قم من خطبته أن أمريكة ل تفر بغير فائدة قليلة من وراء ذلك . 

ومن by‏ أصبحت هذه الأمة الصناعية والتجارية الحمية tule‏ ضميفة 
Ge‏ ذلك المين B35‏ من قبل المكسيك» ولا سما GWU‏ الراغبةٌ أن 
LI‏ عليها ما يفيض" من سكانها » أولى دول DU‏ الحربية ببحريتها 
8 وذلك فى مقابل نفقاتها Sale QI‏ لا تمُوقها اليوم» فصارت COMM‏ 
الى كانت ت تخشاها كثيراً فا pees ae‏ صغيرة » وم 
LAG a EE‏ للاستيلاء على ثرّوات المكسيك 
ee Ci‏ العامة بايجة السيد » وأصبحت لا تخاف أحداً 
مم ن جيم العا انها 

وإذا نْظرَ إلى الأمر من الوجهة التجارية حطراً و التفوق” lal‏ * 
قدرا تجاريًا GI‏ الولايات المتحدة أن تقول إنها حَتَقَت" » بذيلها مثل 
هذا التفوق E E De‏ 

des‏ العكس خر & أوربة بالحرب » cash‏ أغنى AY,‏ فرنسة 
فتعيش اليوم بالقروض » ty‏ اا Wl‏ ا دست ال eb G yl‏ 
مدينة به من المبالغ LY‏ > ولكن مع کون استخدامها أوجب قدرة 


YYY‏ فلسفة التاريخ 
هذا البلبر المظمر de pout!‏ الخصوصس : 

وفى AK‏ الأنية السا“ بن السياموةٌ الفرشية SES‏ > مسيو تار دو » 
ex fairl‏ الاين فى الوقت e‏ | اختلاف : 

Se “ead” «‏ من الأحوال التناقضة بين العا الجديد Teal‏ القديم 
الداعى op es, ... Spal‏ كل ob gl RL‏ وكانق اناري 
نافع لها قبل دخوها » وأيام اشتراكها فيها » وبعد خروجها منها » فبا مرب 
“as Cowal‏ أ GS‏ من ضعفين وفعت A‏ اس“ إمبراطور ية جديدة » Phy‏ 
al‏ رخازها الذى Gal‏ عليه منذ زمن rede, Pe we js‏ 
Fy oo. Arash Ble‏ فدرم على الإونتاج ؛ ويزيد YELL‏ نفسّه » زيادة 
متوازية » i,‏ مدة العمل الأسبوعية على حين تزيد الأجور التى سبق 
ارتفاعها ارتفاع الأثمان ... ويوجد بين القارتين تفاوت” SM Gye‏ 
aA‏ الأروجة رمل اور oh SI ISI Kuss (HAS?‏ 
GE‏ الصراع الاجتاعى » وق ملايين” العال بِالمسْمَمْنعين الذين أوجبوا 
رفاهيتها بعبقريتهم »> ولا تنال الاشتراكية غير آخر مكان فى الولايات المتحدة 
حينا ES‏ رقعتها فى أوربة » . 

وبما أن المبادى" AGS ght‏ لسياسة الولايات المتحدة جعلت من هذه الجمهوربة 
المظيمة أول دولة سياسية فى العام ققد نشأ عن هذا ذلك fll‏ إلى الصّدارة 
التى woh‏ إلى حدوثها حس القوة . 

غير ol‏ النتحة al Giol sydd ASYM‏ هو أن تتألب علىهذه الأمة 
جيم الأم الى تذهب Ye‏ وقد شمر بهذا UT‏ إسيانية و إتكلترة 


فلسفة التار يخ Y۳‏ 

زنرقة ally‏ عاق به WN IS ees‏ التحدة ذلك ذات يوم SOY‏ 
ومن الحتمل أن Rast sels‏ الشديدة shy‏ بالتدريج على إحداث 
ولايات متحدة أور بية مع صعوبة هذاء وذلك على الرغم من المزاحمات 
العميقة والأحقاد المتأصلة التى فرق بين أجزاء القاركة القديمة فى هذه الأيام . 

أوضحَت المبادئ AS yl‏ لسياسة الولايات المنحدة فى الوقت By AL‏ 
ھی ULT‏ عظمتهاء إيضاحاً ES‏ » من IB‏ الرئيس مستر Bye‏ وذلك 
فى نشرة أستعير خلاصتها aes‏ رمن روز : 

GEL «‏ التقدم الجاع“ من التقدم «ool‏ ويقوم ths‏ الاشتراكية 
على الاعتقاد Le ob‏ الآخرين واستبداد الدولة يكونان دوافم كافية LEW‏ 
فيجحب أن As we‏ رغبة فى Pa‏ الصناعة عرض bul‏ . 

« وقد كَذْبت Qe‏ الشاهدات مبدأ الساواة» فإمكان التقدم يتوقف 
على التفاوت . 

و اصطفاه القابليات الموجهة ee (I‏ لازدهار البلاد . 

دو 2 paul‏ بصّفوة الرجال » LED JY,‏ فى التقدم » فالجاعة 
لا ‘wa‏ لغير اندفاعات الإحساس » ولا Choe‏ زعماه الفتن بغير هذه 
الاندفاعات » ويرك هؤلاء leg‏ رغائب الشعب الى لا قر عر. 
الاحتياجات المقيقية . 1 


a 


2 ولا تدك اجيناعات ١‏ . الا 0 من قبل القادة الذين يتصفون 


بروح البناء . 


۲٤‏ فلسفة التاريخ 

all duel “G2 Shy «‏ يريد الاشتراكيون هدمه من أقوى عوامل 
نشاط الأفراد . 

oe ,‏ الماع التى يزيد نوها على إمكانيات الأفراد تجاعية 
«I‏ وتورّع الأسهم” > الى يتل رؤوس الأموال الضرورية لإنشائها» بين 
كثير مرن الناس » فترى لبعض الأعال من الْسْهمين من" بلغ عددم 
ال 

ولتق الارن شرا تو ار ك Ges‏ :+ 

« ووجود صفوة من القادة أمر” ضرورى » وليست الاشتراكية والجذر بة 
غير شكلين من أشكال 3900 ولا pata‏ التقدم عن الدولة » بل عن 
ارتقاء الفرد باستمرار 6 . 

وتدلءٌ الخلاصة القصيرة السابقة على أن الما إذا كان يواجه EE‏ 
gst‏ تعقيداً من جيم التق Oe‏ عنها التاريخ sete J <b‏ 
S52)! oll‏ النفسة » من تطبيق هذه “old!‏ ا fake‏ الأم bles,‏ 

ولا ربب فى أن الكتب انخاصة بتار القرن الذى نرى سيره Sith‏ 
عن الانقلابات » ولا رَيْبَ فى أن ATH‏ هذه الانقلابات تعقيداً سينثأ 
عن صعو به الحم بتواصل الأمم الزائد والأوهام م السياسية الشاملة » Jory‏ 
أشكال” الحكومة القديمة واحداً بعد الآخر بتطور الأفكار وسرعة تبادها » 
‘ely rants‏ الشعب حل“ bys‏ اللحواص التأصلٍ فى كل مكان » 
ola‏ الحكومات الدعوقراطية an‏ بالتدر يج مع مصاعب الزمن الحديث . 


قلسفة التاريخ Yo‏ 
ot‏ 5 ۶ےه 5 oP 1 ‘he > Bree‏ لا 
وا أن العدد / ee‏ للقيام مقام الذكاء فول woe‏ أن حت عن 
ر - 
الوسائل التى CGA‏ بها ج الجاعات » وهنالك Fb‏ فى كثير من بلدان 
٠‏ رس کہ 4 = 
أوربة طغاة كثيرون أعدّوا للحاول عل الحكومات العاجزة » ومن دواعى 
الأسف أن SIDE‏ فوائدم بمحاذ ير بالغة من BB‏ ما JA‏ دون بقائهم 
زمتاً طويلا . 
- 4 5 5 
إذن'» pad‏ الام الحديثة GST!‏ على مواصلة البحث فى SKE‏ 
id on‏ 4 & 
الجديدة للحكومة » ويندر أن “Sle GE‏ الشعبية عن قابليات » وكان 
tad, cat De‏ تس er‏ 0 
عض الفلاسفة الانسكلو بيديين يحلمون بمجامع العاماء » وما 9 لم من 
ry « ? 0 6‏ 
زيادة التخصص ل A‏ به pital‏ الضيقة del‏ من أبصار الجاءات » 
oe‏ - 2 
ولذلك ظلت Gait‏ الحكومات ذات الصلة باحتياجات الما الحديث أمراً 


3 


. علا‎ ly 


(ve) 


Class 


تطور waht‏ ارات 


لقد عانت جيم الموجودات منذ ظهور الحياة على وجه الأرض سنة 
الؤلادة وال والاتخطاظ ew Sally‏ وتان SUN‏ هذه A) EN‏ 

ويتصف التطور الحديث سرعته العحيبة إذا ما قيست ببْطء الحضارات 
الا ا : 

واقتضى Ue‏ الادة الجامدة إلى مادة حية أ كداسا من الأزمان » 
وكان LY‏ من انقضاء ملابين من السنين لمروح الأشكال الحيوانية » 
التى سَبَقَت ظهورٌ الإنسان » من CULE‏ الابتدائية التى بدأت مها الحياة 
على سطح الكرة الأرضية » وكان SY‏ من انقضاه أف“ من مئة ألف 
سنة حتى OY‏ للخروج من IS‏ ما قبل التاريخ والوصول إلى 
عنبة belek‏ 

Us‏ كان التقدمٌ Ey‏ جدًا فى Ge‏ الحضارة الترجحة بين السبعة 
GYT‏ سنة GYT GW,‏ سنة التى ode‏ تلك . 

Ab Coa sol, oF Seay‏ البخان والكهربا وجميع 7 الاكتشافات 
لق خر ات اة a‏ تحويلا GG‏ 

وجميم” الاختراعات المظيمة مَدِينة لمو الذكاء فقط » ولم OEY‏ نشوء 
الذكاء نشوك مماثل” فى المشاعر » ومن هذه الناحية لم يجاوز الرجل” المصرى 


۲١ 


فلسفة التار يخ ۷ 
مستوى الأجداد الفطر بين كثيراً ٠‏ وکل GL‏ من تقدم فى هذا deal!‏ 
هو LIT‏ قدرة على مقاومة الاندفاعات الابتدائية قليلًا ice‏ نتانجها 
ae a Tote SS Sa‏ أن EB Al‏ دعل لوقا رز انا 
الذكاء » Sell‏ عن السيطرة عليها Gls‏ بوسائل تخريب قادرة على 
إهلاك العالم . ۰ 

LG,‏ يمرك OLIV‏ الحاضر بنوعين من الاندفاعات ety‏ حدما 
إلى ما Us‏ التاريخ eats‏ 2 إلى Jl‏ قريب . 

زارات ای كان موقت a a Oats ots‏ 
تول > بعد ازدهار يدوم قليلًا أو كثيراً > وترى Gye‏ وبابل Cay‏ 
أخرى مدفونة os‏ الغبار : 

نس ای ا اغف غ Cy yr‏ ا ا 
الحياة »> وفى بعض الأحيان يقب أدوار الانقلابات العميقة وجوه" aged‏ 
البطىء ذات ثبات فى الظهر . 

وى الغالب Eos) ‘hal‏ السكون النسبى” هذه أدوار تار ييخ ev‏ 
العالية » شأن اليونان فى هد Sy,‏ » والإمبراطورية الرومانية فى عهد 
ly, gS‏ عي تيد لقان + وؤرقة aes‏ ليش 
BL‏ عكر + 

ومع ذلك فإن أدوار السكون لوقت Salad UE‏ السابقة » وكان 
لا بل من سللة منازعات اجتاعية id‏ دكتانورية أغسطس » ركان 


YYA‏ فلسفة التاريخ 
ent “J - 6 1 5 of‏ 
لا بد من سلسلة منازعات دينية وسياسية مام ملكي ويس الرابم 
of‏ 
عشر الطلتة . 
ا 1 a ot 2  » a Ey te‏ 3 
وتجاوز اور | الحديثة دور اقلابر شوهد مثله By HE‏ فى جرى 
تار يها » أى شوهدّت انقلابات” فى المعتقدات السياسية والدينية وانقلابات” 
Py 5‏ ع w (A as‏ 
فى الأمكار + وقد أوجب NS‏ المليا التدمة YEG‏ والبحث عن 
4 8 2 م Je‏ د “ro yg‏ 
مُثْل Ue‏ جديدة اضطراباً Be‏ فى التفوس » ويهر SEN‏ والهَلم' النفوس » 
Hl‏ الوعيد فى كل مكان » ولا Seal‏ أمل” السكون ail‏ أيضا . 
۽ fog‏ 8 4 
ومن العوامل الاساسية فى انحطاط الحضارات ذلك العام gal‏ بلاحَظ 
٠ 4 +‏ 
ف x‏ الازمان » وهو دول مبدزر السلطة » وما بوجبه من نفو » 
¢ 2 - ا 5 ت 5 - 
وسواء أ كانت هذه السلطة سلطة الالحة أم سلطة العادات أم سلطة 
الملوك la doy es‏ على الآمة بالتحامر لا Ri cain sad‏ تدوم one‏ . 
s 5 i‏ 0 : 0 
وبما أن الناس >تاجون احتياجاً عامًا إلى الشعور بأنهم متودون عند 
عدم اتباعهم Ve Sus {ose‏ من الأفراد قادراً على توحيه نفسه بنفسه فن 
Aa 0‏ 7 2 
من الثابت أن Tet‏ السياسية لا زول بزيادة الاستبداد » بل بضعفها » 
وكان لويس BUI‏ عشر سيدا لأنه عرف أن يسيطر على طبقة الأشراف 
وال كلير وس Ou ly‏ 04 وعاد لويس االخامس” ‘ps ¢ nt‏ السادس” 
عش ٠ Cepek de‏ ٠لا‏ مكونان يدن لأا ر LLIN‏ التنافية 
تسيطر عليهما بالتعاقب مع أن سَلفهما عرَفوا أن Mag dy‏ 


فلسفة التار بخ ۲۹ 
قل GL aL Le‏ هذا يننا OS oe‏ ود4 هو Sil‏ 
ينطوى على القدرة الضرورية MEY‏ وحدة الفكر والفمل التى حول لما 
من الناس إلى جماعة متجانسة » ولا يكن OE‏ مبدأ الساطة » فى السياسة 

. من القواعد الأساسية لياة الأمة‎ » DEM, Gl, 

ركان هن BST‏ انراد لن pe coals‏ اميا cole al LIT‏ 
مختلفة ذات Gila‏ متبابنة Gee‏ الجتمع » ومتى شَعَرّت هذه الأحزابة 
Yb Le‏ تلك ow‏ القوة JEL‏ افع ام Mah age LS‏ 
نذا د الأفول » وهكذا متك اليونان” فى الزمن Lice «nal‏ أضاغت 
استقلالها بعد ازدهار لا ال ا ع Uke‏ متكت اللهووية الرومالية 
عندما حملت » بعد سلسلة من المنازعات التى لا ترف الرحمة » على معاناق 
دكتانورية الأباطرة الهيمنة . 

وهكذا ملكت » فى القرون الوسطى » جهوريات إيطالية » ولا سما 
فاورنسة » نتيجة sleet‏ داخلية » فا أن اللصوماتر بين MEN‏ 
ok Lat‏ وه “Jie coal Lyte ob ae Gall ole Gd‏ 
pak‏ فكان من عوامل السُّلوان الشامل ES‏ آل مديسيس على السلطة 
وقضاوهم على الجخهورية . 

dou Yl بين‎ OSE Lae Ge ay uly کی‎ Ly 
. ومنازعات داخلية مستمرة‎ SUL! 


وإذا أمكن أن يكون انحطاط المضارة سرياً جدًا فإنه bly Gar‏ 


۳۰ فلسفة التار يخ 
غاا ى قن Gi‏ :هان abe‏ الزوفاية Nye Us‏ راف 
أن دكتاتورية الأباطرة Be as‏ للمتازعات' المدائية 6 YS,‏ م ea‏ 
غير Gye‏ الاحطاط » وقد أصبح هذا الاتمحطاط Cu‏ عند ما ee‏ أمر” 
الساطة فانتحلت الكتائب” GE‏ انتخاب الأباطرة وعزلهم بعد أن كان 
EI‏ 

5a ble أدوارٍ‎ gui علا‎ te أن أور بة الحديثة‎ c rg 
أدواز التاريخ على الرغم من وجوهها الساطمة الدينة‎ asel من‎ Gyo اور‎ 
كل بومر‎ a أوربة فى فوضى عيقة »> فيد‎ Sy » بها لتقدم الم‎ 
RUE Sola ye ae و الام‎ 

oles‏ ار ا معه YT‏ من yall‏ كا بطالية وإسيانية 
واليونان He‏ . » إلى معاناة دكتاتورياتر ثقيلة » وليس fe‏ بلاد أوربة 
الأخر ی gees‏ من ذلك › ومحاول ate OMS‏ جزيرة الباقان استئناف" 
منازعاتها By «dell‏ روسية CE‏ بتطبيق أحلام المتعصبين الذين 
يدون رض دينهم الجديد . 

ولا تزال فرنسة وإتكلترة والمانية تقاوم الفوضى بفضل li‏ القدم » 
‘ail VSO,‏ متداراً فقداراً بفمل أوهام الاشتراكية التى Cy WS, ES‏ 
بعد يوم » وتقوم” قوة أمريكة البالفة على قليل من المبادئ الصائبة الى 
EF,‏ بها BE‏ أناس فوّض إليهم توجيه مصيرها . 

وكان ا بقاه أور بة iS}‏ الحضارة وارثة للإغريق وارومة ولعشرين 
قرا من الود » وتبئصي أوربة » تة » ابتعادها عن أن تكون قطب 


فلسفة التاريخ ۲۳١‏ 
العالم اى ا ة الأرضية قيام glle‏ جديد يختلف 
فى أفكاره ومشاعره ومختلف عناصر حياته عما لديها اختلاقاً تامًا . 

ود jus‏ الحديث مقلا با لم يكن له عهد به من oil‏ بفعل 
نطور شروط ot, ail‏ عن ا كتشافات العم > وسرعة وسائ Jal!‏ على 
الخصوص » وترى الشعوب” » التى كان بعضّها مفصولاً عن عض ht‏ 
د اقتحامها » اتحاد مصالمها أو تصادمها ء Like sth Sy‏ عناصر 
الجتمعات LA‏ التى Ley S885‏ ازمن bs‏ سلطة الآلهة أو الملوك » 
أو العادات فقط » وبا أن Ssh‏ البلاد CU‏ 0 عاض eb‏ 1 فإنه 
يواجه أحوالاً غير منتظرة . 

نا ترف الأعزاب الياسية أن ملام الضرورات الى نثأت' عن 
نحولات العالم > ومن العبث محاولة Oy ALY‏ والاشتراكيين والحافظين وغيرهم 
حل Solel‏ المديثة بديّنهم القديمة » وما فتئت البادئ البسيطة تسيطر 
على الحياة السياسية » وبما أن Low‏ الدولة ASE‏ أ كث ما يسينه ذكاه 
الجاعات الأور بية OB‏ الحكومية قد aad‏ أمرها على صي مختلفة فى ie‏ 
الأمر » واليوم كل يطالب الدولة بعالا تقدر عليه من SUN YS‏ 

» إن العالم سيلاتم فى نهاية الأمر شروط الإنتاج والمبادلة الجديدة‎ «UE 
من طبقات‎ Lb, غير أن الاقسامات السيقة باقية بين دول أوربة حيث‎ 
بالانحطاط » ويقترح فريق” من ذوى الفضل معالجة‎ sar كل بلر عامل”‎ 
ذلك بإقامة اتحاد أوربى” بين الحكومات التى تيدف إلى إيجاد نظام تضامن‎ 


Y۲‏ فلسفة التار يخ 
wl “cols‏ ا ن الدوات: أن bed‏ أن من We‏ الا 
يقوم فقط على عم شركة موجودة لبعض الخدم اا منڏ حين » 
كالبريد والبرق Lay‏ والطرّق والقنوات واللخطوط الحديدية ومسائل 
النقود » 42 ; 

ولا تقوم E‏ تحقيق هذا البرنامج الواسع على اقتحام الفروق النفسية 
Gil‏ تفصل بين الام فقط » بل تقوم على اختلاف المصالمح الاقتصادية أيضاً » 
ومع ذلك فإ og cage‏ ا ا لمم ما قد تنتعى به الأم 
الأوربية إلى إدراكها وجوب تفاهها فى آخر الأمر a‏ أرك. eo‏ 
زوال حضارتها . 

وهنالك مصاعب” مختلفة > ولسكن مع إمكان تذليلها » تمترض كذلك 
مشروع الاتحاد الفدرالى الجديد » ومن ذلك» ME‏ أن إنكلترة “aa”‏ 
على الوّحدة الأوربية وحدة بريطانية Gi,‏ بها بين مختلف أجزاء الما 
الماشع لنفوذها » واذلك فعى ES‏ بتليل عطقم إلى مشروع Ml‏ 
يكن أن يود إلى JS‏ كل دول عن قسے من سلطانها فى سبيل 
الدولة العليا . 

ولا كن أن ينشأ توحيد أوربة عن مناقشاتر كالتى قم فى جمعية 
الام > بل ينشأ عن Slee‏ اقتصادية ذاتية عَرَض ما ينها من De‏ 
صناعية ا رة 

Poy‏ مثل” تلك أعلى » تماماً » من الى ib‏ بها بعد جهود عش 


سنين US‏ اثنان ty‏ ممثلاً فى Lae‏ الأم » فهؤلاء إذ غاصوا فى نظرياتر 


فلسفة التاريخ ۳۳ 
وهمبة ظهر أنهم OG‏ ما سير العالم من ضرورات . 
وإذا عدوت هذا SEMI‏ الاقتصادى بين الم الأور بية وجدت المناهج 
ص 2 _ a os‏ 
الوحيدة التى اقترحت حتى الان لحفظ السلم مؤلفة من مشروعات تزع 
O e‏ اج 
5 ع 35 ره ق ae‏ 
eas Ls‏ الام رانه لا يكن ul‏ ان تق عزلاء من السلاح F‏ 
وعقدات" مؤعمرات” كثيرة فى poe ole‏ بالتتابع cal‏ 
تزع السلاح فعلا Ko‏ دلت على ضرورة استقرار نزع السلاح بالنفوس فى 


كان غليومٌ الصَّمُوت يقول : « لا ضرورة للأمل فى الإقدام . 
ie Cri call iy‏ هذا الثل . 

Ley‏ يزيد ف on‏ إقامة ر عر ils‏ فى oo ‘yl‏ كل حربر 
جديدة تمد على تقدم الأسلحة الحديثة dy‏ إلى Co F‏ عوا ص AN‏ 
call‏ الکن ول عل ا ome‏ 

وكانت حروب PU!‏ بأسلحة قليلة العدد لا يَكترث لها غير 
لير تيل ءن الأهلين » ولا تَوَاجِهُ Lyd‏ المحديشة بين بضعة 
آلافر » بل ple‏ بين ملابين من الأدميين » ولا 6 أن Ue oS‏ 
بلدان القارة . 

وحتى الآن TEDL‏ عن نتيجة جيم المهود التى LI‏ السياسيون 
وُصُولاً إلى تَرْع السلاح فى الب والبحر واستبدالا للتحكي با بقع من 


i:‏ فلسفة التاريخ 
نزاعم مسلح > ومن الصواب قول” رئيس Lye‏ الولايات المتحدة إن امل 
الأمة المرّلاء ‏ أو whan‏ السلاح » فى ألا تهاجم ضعيفة (Nae‏ ومن 

. ب = on 2 2 5 2 Pee‏ 
الواضح 4 معلا ¢ a.‏ روسية ©» الق ‘aad‏ وو ع حربر ale‏ لتضمن 
اسا GU‏ عة اط عا الو و ك ا رل غ )5 

وفى معارفنا الماضرة بقوم YM‏ الوحيد فى 12 ls‏ على اكتشاف 
a. - 2 : ; 0‏ .2 
أسلوب فى التخريب بالغ من السرعة مالا تريد أمة معه أن ob‏ نفسّها 
atl)‏ » ومن ذلك › ملا اكتغاف” وسيل لمع الموجات الهر' تز به ف 
نقطة e‏ 

ومند Jus) on‏ اهترز TE‏ هي 1 3 هذه الاكتشافاتٍ 
اتخطرّة حينا قال : 

» ا داعا ¢ من USVI‏ فى آخر yl‏ إلى اكتشاف شىء مكتوم 
sue?‏ + 2 °- 4 
يجهز باسلوب وجيز يليك به الناس ويقضى به على جميع الام 
والشعوب » . 

)200 ما انفكت هذه الفكرة By gh‏ منذ زمن طويل 3 ولذلك قمت بتجارب ذكرما فى BEF‏ 
« تطور القوة » » فقد استعنت بأجهزة ذات تمد بالغ الارتفاع فاستطعت أن أستحصل » لمسافة » 
على تيارات كهربية إنتاجية يمكن أن تظهر على شكل شرر حول حميع الأدوات المعدنية فى غرفة 
طوطا عشرة أمتار . 

وما آن الموجات الهرتزية تخرق جميع الحواجز غير المعدنية فإنه يفجر بالقذف على هذا الوجه 
مستودعات البارود ى حصن والمهمات وفرقة الحنود . 


ولا تزال هذه النتيجة متعذرة الوقوع لما يحب وجوده من مرايا عظيمة يجمع بها إشعاع BAS‏ 
على مسافة كبيرة . 


فلسفة التاريخ Yo‏ 
ومع ذلك فإن اكتشافات مثل تلك CH‏ الى GE‏ عن 
امتفدّرات » وما لاحظه وزير 2 GA‏ أن من الممكن أن م" تقويض 
الحضارات mes i ysl‏ لها . 


%* اجا 


$ 2 


وفى il‏ من نصف Gal OF‏ المالم فى ميدان العقل faa Cais‏ ف 
جيم GEL‏ منذ أقدم الأزمان حين كانت 257 الحضارات الأولى على 
ضفاف النيل وسهول 515° 

ونا من pur‏ فى حت الاي واكك eat‏ ا 
على الناس كان Cae‏ جد » وما كان المقل الذى يجب أن يُوَجّه الأ 
a‏ > غالبا » فى غير تحقيق النواحى اللاعقلية لسَيْرها . 

call,‏ المرب العالمية gc‏ أوربة باندفاعات غريبة عن 
Adal Chal‏ ا te Gla Cle‏ ى للا اا والادية 
الى تصلح fa‏ 

وإذا نظت إلى اختلاطات الساعة الحاضرة وأجد تدر كل شعور 
بالأطوار القادمة لتطور el tee‏ أو ما اساي من gl ae gh‏ كل + 
إن من المكن أن 25 Be‏ الأمم » باكتشافات العلل » توجيهاً GE‏ 
ذات يوم ء غير أن الم لايزال من shell‏ ما لا تمر معه نتاه ولا سيا 
حدوده » وليس Sy‏ قدماء الفلاسفة سوى حاجزٍ موقت يتقهقر أمام الع 
كل يوم » فنحن عيش فى عام من الظواهر يعن تفسيرها الوهمى على 
jon‏ ذكائنا (els‏ . 


۳۹ فلسفة التار يخ 

ومع ذلك ob‏ من غير الفيد أن tate‏ فى مستقبل هول 06 متا 
عوامل” خارجة عن عقلنا » أَجَل' » إنه مشحون با لا يرف » Sy‏ 
مع الأمل أيضاًء وقد زال UN‏ الذين LF‏ منذ غر المضارات» 
ely‏ بف تقر و الامو" تع ارقن sh Je cia SN‏ وان SO:‏ 
e E EIN‏ تيك JM‏ ج الاكتشافات فإنه 
ينتقل من العابد إلى الختبرات ويَدْعَم الجهود التى تنأ ie‏ تحولات" العام 
الذى ie;‏ کاله . 

وکن ان YN pall pas aa‏ لاد Crit‏ 
بعد aye‏ متصلةر انك عقر سين + GUY‏ أن الاد Gath‏ 1 تكن 
G‏ المتيقة ce LS “ne‏ لقوة لا جدال في فا Oly‏ ان SN‏ فذاق" 
eA BEAN BI Gls ole ey‏ أعان من قوق SUL Kl‏ 
ا الاشتراكية الأ كبر فى هذا الزمن أن rac‏ مثل هذه الباحث قد 
تؤدى إلى ول تام فى أحوال الحياة الاجتاعية . 

لا Ce‏ ن العم لا dhe‏ فى دور البحث » ولكنه pets’‏ الطريق” 
gil‏ يحب / ا بالتدرع » ويتطور الل » بفعل ray‏ 
الفاجئة » بسرعة لا مثيل لها مطلقاً » وقد 7 ” لافكر البشرى” من التحولات 
فى أقل من قرن أ كث ما ت له فى ST BE‏ من نى Zi‏ 
اتی نرت قبله » وإذا ما مك فى FEM‏ من فتحر حتى الآن 
aS‏ لنا للاطقة الجهولة التى يتقدم الع فيها لخطوة كل" يوم عن أ 
يمكن أن 5( is‏ 


ء »4 
ولذلك يمكننا أن GES‏ بإنسانية قادمة تختاف عن الإنسانية الحاضرة 
: 5 ت ۶ 
اختلاف” هذه الآخيرة عن ادمبى ما قبل التارخ الابتدائيين » وهذا ele‏ 
ےه وای ٤ے PY‏ 4 3 
لا رب ‘ ولكنه حلم اقرب إلى abl‏ من الاحلام التى سيطرت على العالم 
طق ان فلا ا ان ن فيا ار ا ن مد اج 


إلى الحضارة . 


١‏ - مختارات” من رسائل als‏ المؤلف وبعضُ أقطاب 
السياسة مع تقل آراء لم حول بعض المسائل 
التى جاءت فى هذا الكتاب 
© 
0 3 
اس asl‏ الصحيحة 
اف فيو يمسق المازة اة اى Giles‏ كاه وو 
أمام ألمانية a‏ كلة غوستاف لو ون القائلة « إن eee‏ قو تدوم » : 
١‏ كن غوستاق of)‏ فاسيا فى شر kee ae tall Beh at‏ 
قال إن GE‏ ليس غير قوق نذوم » فيا للتدئيس فى تحليل الإنسان Hab}‏ 
« أوليس ay GTN GET Ge‏ الإيجيل المديشر الذى لم ca‏ 
غوستاف ‘ons‏ غير د إلى مصدر جميع المة الأرض ¢ وذلك بتو يده 
مع قوة الأشياء الدائمة التى ينشأ عنها كله نظام الموجودات ؟ ولم يكن 
فى الذهب الجديد » أ كث مما فى العلوم اللاهوتية الأخرى › ‘ond‏ غير 
Boy cual‏ ما لا مس وبلوغ ما يف وتثبيته » . 
کہ 
dale ‘Gol‏ حول كلة « دعوقراطية » 
سألت أقطاب السياسة الأفاضل : جورج ete‏ ومُوسُولينى وهر بو 


ye) 


050) 


YEY‏ فلسفة ألدار يخ 
وجان HET‏ » عن تعريفهم كلة « ديعوقراطية » إيضاحا lt‏ 
soll‏ التى كن أن تدور eb YS‏ او 

> أستاذى المزيز ee‏ أنك رجلٌ باهر » ولكنك تسألنى عا ِم 
وراء وسائلى » وأنت الذى 3 وقتا للتأمل ووضعر AS‏ أمكننى أن 
GB‏ بها كثيراً من أفكارى » وهذا ما أعزب لك به عن شكرى . 
و" أت طن ي "أن ادرفم RES al‏ ع يول بالق SN‏ 
من ذلك ! 

« لقد اعتصرت دماغى » وإليك ما استطمت أن أجده : زيادة 
أقسام الذكاء فى الأعلى Th‏ بزيادة الذكاء فى الأسفل » رجوعا إلى 
نقطة انطلاقهما إلى Sle‏ عامة مقبولة ميسورة فى سبيل جوع الأمة . 

» الب بك : 
ج کو « 

Cri أستاذى‎ « 

« بصفتى PEE‏ أقول إن ELL cal‏ هى النظام الذى يبحث 
فى الجتمم عن تقويم مبدأ المدل الذى أنعمت به الطبيعة » ولكن «Sith‏ 
وإن شئت فقل إنه ذلك النظام” الذى يحب أنه لمكت gee‏ ريت 
GEM deb‏ والسافة age‏ عنما 

‘yal! 2‏ ك : 
» هرو « 


Radical ( \ ) 


فلسفة التاريخ yer‏ 

‘ysl أستاذى‎ » 

0 ات عن كتابك »> فالدعوقراطية” سه الحكومة” الى ت تمتخ (Lad!‏ 
0 نحاول ان (des‏ وهم ie ‘ ties “fy‏ » إن yl‏ هذا الوم 
كاتك GBS) Grist Fike‏ وار و غ أن “alae, LA‏ 
Boas d‏ » وهذا هو رأبى Eyal‏ » وهذا cl!‏ لى فرصة تقديم 
تعيانى القلبية إليك . 

« موسولينى » 


ا BUI oie at‏ اميف Jarl‏ ارا ال ر لين 
بلدية باريس الفضال » مسيو جان دو GET‏ » فقد قال : 

« دلت التجربة على أن ا » الحقيقية كانت تقوم على 
ia‏ 3 سبيل الأمة بواسطة aye‏ ضیف ex‏ هبه j|‏ اط wes‏ من 

mere Aes casi مما على الس‎ GTN الكافية » وذلك‎ OD 

« وتزدهر دعوقراطيات الستقبل 2 Geil Gis‏ الذى SF‏ به 
oe AL 0‏ د 
هده الصفوة thy‏ 4 قيادها إلمها 4 7 

« جان دو GILT‏ © 


ول تج إلى سؤال البلاشفة لأعرف أن دكتاتورية SLE‏ » أى 


كون KE‏ الطبقات العليا من قبل الشعب » “بلخص” مبادئهم حول 
كلم الدعوقراطية . 


Yes‏ فلسفة التاريخ 


Ley‏ ندا Ola‏ الى ت eh LA‏ إل وات 
منفصل as‏ عن Gls » Ua‏ جالبة للنوائب » ومن أشد هذه Zid‏ 
ep The‏ المانية كثيراً Wl Yai ob‏ جهورية LM‏ التى Site‏ 
ببتر ها كثياً oe his res‏ 

ley‏ أن هذه eis‏ لماهدة الس توح aay‏ لى فقد أطلمت 
Farag 8‏ على اتتقاداتی » فاسمع جوابه : 

» أستاذى وصديق المزيز » 

. Els المدهشة‎ Ghul Lat « 

« ولكن كيف تستطيع UL vi‏ مما تنطوى عليه روح القوميات 
البميدة الور والكثيرة الصواب ؟ أو لماذا تقول بها من أجل بعضهم 
وتتحاهلها لدى الآخرين ؟ 

: لم‎ Yells 


«ج کنو ة 
cl‏ »كانت Ld‏ تشتمل على SL‏ مختلفة كثيراً » ولكن فرنسة 


i 7 5 it 5 5 A 5 5 a ۶ a? 
› نين والاروفنسيين‎ SV y نشتمل » أبضأء على قوميات كالبريتون والنورمان‎ 
كانت م على عروقف‎ bs الاختلاف‎ an اقسات‎ ole 6 . !لخ‎ 


فلسفة التار يخ Yfo‏ 
.6 5 و 
النصر لألانية فقت فرنسة باسم Sagal‏ ا 
عمل ألف سنة من التاريخ . 


| a. 
0 4 ف‎ 


Gb‏ جيم Bel‏ أقطابٍ السياسة عل النفس تطبيقاً by‏ » غير 
أن هذا الم Ge‏ إلى د > کا كانت عليه eS‏ قبل لاثوازيه . 

ون ذلك »مدلا + Held pall Rae OST‏ ار > Bet‏ 
على عدر aS‏ من کراسی التدريس 6 لا تحتوى ue eS Ul‏ 
las‏ عل النفس 

ومع ذلك نقد lake “Spal‏ قرا رجال السياسة لعل انين 
E‏ إقبال كثير منهم على مطالعة كتبى وترجتها » وقد راج 
eT‏ من كتبى » ولا سيا روح الجاءات iy‏ النفسية لتطور الأم » 
إلى كثير من اللفات الأجنبية » فنقل إلى المريية من قبل وزير 
المدل بالقاهرة فتحى PEL‏ » وإلى اليابانية من قبل سفير اليابان بباريس 
السيد موتونو » وإلى التركية من قبل مدير Ger “el‏ استانبول » وإلى 
اروسية من JS‏ الدوك الأعفلم call glade.‏ كان .هديرا chy DI lad‏ 


a! 3 ا مندوستانية مه ن قبل رئيس وزراء نظام حيدر آباد‎ ls 


. نى مقدماتنا‎ BUSS OLY نقله المرحوم فتحى زغلول إلى العربية‎ in 3 Gael )١( 
(eal) 


Yer‏ فاسفة التاريخ 

و« روح الجاعات » على اللخصوص هو أ كثرها مداراً لتأمل أقطاب 
السياسة » ففى محادثة وقعت مع السنيور موسولينى ونشرتها BEd‏ الما » 
تحد المبارة الأنية : 

Ca 0‏ فى lal Jal‏ والعامى” رجال” ele‏ البشرية بهم كثيرا 
قوراف وون GU‏ :قرات جيم كتبه > وما لا ak‏ عدد الرات الى 
طالمت” فا کتابه » روح الجاعات « el na)‏ إليه 3 الغالب » 

وفى محادثة eel‏ نشرتها « Juv‏ » فى 8 من ونبه سنة ۱۹۲٤‏ عي 
رئيس جمهورية الشيل » دون ا SU‏ »عما فی تسه ما يأتى : 

Aes 4‏ ا ع ر = . 

« إذا أتبح 3 ذات وم أن تتعرتفوا بغوستاف لوبون فتواوا له إن 
رئيس “جهورية الشيل SET‏ الناس Ce,‏ به » فقد تغذيت بكتبه » وأطلب” 
ical &‏ 03 < ع“ عه 2 . 3 . “OE.‏ ووه 5 
ان تبلغوه انى ما فتلت أجد فى على السياسى فرصة وقوق على مة 
ملاحظاته العحيبة » . 

Uy‏ هذا الرأى ما أبداه غير مرة رئيس “جهور بة AVN‏ المتحدة 

ee Fats 4 5 5‏ ر . ê‏ 5 
السابق » مستر روزلت »› حوال كتب غوستاف لو بون ‘ ولا سا » السئن 
النفسية لتطور الام » » هذا الكتاب الصغيرَ الححم الذى ل يفارقه قط 
فى رحلاته والذى كان يستوحيه فى سياسته ک) قال . 

وقد ككر الادعاء نفسّه فى وليمة غداء أقامها له مسيو هانوتو فى رحلة 
له إلى باريس . 

وكذلك ley‏ السياسة الفرنسيون Oy‏ من القراء المواظبين على 


مطالعة روح السياسة » وذلك كا يدل عليه بوضوح ما تلقيته من رسائل 
أ كثرم ا 
ولا gat‏ عدد مُنضلات عل النفس الى ت عرض على رجال الحم 
23 بوم Sl SS‏ قرف عر اعلا حياة الأمة » وما ذ كرته فى کتابر 
av‏ أ افير ype Gees ok Ul we’‏ 
سفيره بباريسَ أن أذهب إلى الأستانة لإلقاء عدو من الحاضرات فى روح 
aes‏ 
وما أثار أسنى كثيراً OS‏ حالتى الصحية لم تمع لى بقبول هذا 
الترْض » فهو ثبت على الأقل أن Sta‏ لم SOS‏ الوضع نحو فرنسة . 
ومن الراجح جدًا أنه لو Gey‏ فى الأسطول الفرسى” قائ بال من 
a‏ ?. = 
الإقدام ما يتعقب معه « غو بلن » و« برسلاو » حين إيحارها إلى الاستانة 
Pa‏ 2 4 
لظلة الترك yale‏ ولكانت المرب قصيرة الامّد. 


ا ر 
evi Migs‏ 


جاء فى تقرير لمسيو وُلَاثُور أن فى CE‏ العلوم الأدبية والسياسية فى 
١‏ من مایو سنة 1988 hl‏ 

59 الد كور eld oy) Geog‏ كته الأول AoW ae‏ 
والجتمعات وأصلهما وتاريخهما » »> تطور الإنسان والجتمعات منذ أصولها 


YEA‏ فلسفة التار يخ 
البعيدة حتى أيامنا » وما LA‏ فيه كيف ولت الا :راون والأسرة 
SAL,‏ ودا الى وا € وکت كنت 0 والقو ابرق + بويا 
VF ‘ple‏ مع الزمن » ثم EEE‏ کل دور وأمة 
ag By Reyes‏ 

3 وتدرانة اللشاواق الأول ‘is‏ على الأطوار القدعة لنظمنا وعاداتنا 
مداتا 

» ۱۹۲١ ونی کتابر عن « روح الأزمنة الحديثة 2 ا فى سنة‎ gD 
معظ المسائل السياسية والر بية‎ OS د كر الدكتور غوستاف لوبون‎ 
AN yd GU لفق ون‎ Je والاقتصادية والاجماعية من نطاق‎ 
أا لم تطلب غير‎ phe روح الشعوب أقام‎ baht به » وكون‎ Se عن‎ 
. ) البقاء على الحباد » » ( أثر غوستاف لوبون‎ 


الاشترأ aS‏ معشقد د“ 


أثبت غوستاف لوبون منذ زمن طويل OS‏ ما تنطوى عليه الاشتراكية 
من قوة عظيمة EAU‏ عن أنه يتألف منها دين“ جديل” قريب من النصرانية 
ف ais‏ غ eu‏ 

واليوم” عم * هذا الرأى Cle‏ بعل أن كان موضع 7 a — Je‏ 
Ce‏ فى هذا بالكلمات GS‏ التى اقتطفت من yt Den‏ ف 
« صديق الشعب » : 


« طاف ابن مستر رشسى مَكدوتلد بعد أبيه فى الولايات التحدة » 


فلسفة التار يخ ۲۹ 
ei‏ أمام أعضاء النادى الاشتراى فى جامعة شيكاغو قائلاً : « ليس مذهب” 
اشتراكتى إنكلترة وعلهم السياموة لبا أو عَرَضاً » بل وين" » » وليست 
RS‏ 4 قد LAE,‏ عراف dats‏ زم ىل Melby‏ أن 
الاشترا كية معتقر“ د "كرس أن > Os‏ نظرية Le‏ بدرحات CO...‏ 
ASEM oye ley‏ والبلشفية خطر” عظم لاتتشارها على LS‏ الأديان » 
«من غير Je‏ وبالتوكدات OV‏ والوعود الوهية » ا قال 
غوستاف لولون » . 


عجز المنطق العقلى جاه عض 
القوى الجماعية 

يرز بين الصاعب العظيمة لاسياسة الحديثة حركاتة رأى wah‏ عن 
حَسّاسية الكرامة الجاعية 

ومن أطرف EM‏ على مثل هذا الصدام GGL‏ فى امؤتمر البحرى” 
بلندن فى ینار سنة pall ٠۹۳۰‏ التسلح : 

Pe rep RO a 5 7‏ انتهت byt‏ تام 

وقد استندت إلى مبدأ مز “ball‏ عن مناهضة Sa‏ والبطلانات 
اللهاعية فأتيح لى منذ افتتاح الؤتمر أن et‏ دفن See‏ فى فة Gl‏ 
حبوطه سيكون UU‏ على الرغم من جيع جهود السياسيين . 


Ge‏ إن إبطالية وَحَدت من مقتضيات نفوذها الا aie‏ »> بأى عن 


Yor‏ فلسفة التار يخ 
كان عل رف ee Naa‏ أن كو لا Alea‏ مساو لوق 
فرنسة . 

فأمام كلة « المساواة » البسيطة تحطمت جيم جهود أرفم سياسيى العام . 


iM التاريخ‎ ‘gale 


gl‏ معارفنا عن العام والموجودات من التَجَرُؤْ والتحول ما يفي معه» 
داعا » أن يعرف مايصوغه مختلفو الأمزجة من تفسير ول الكون . 

tad hy‏ الموامل” المقاية والموامل” الوجدية CLD‏ هذه التفاسير فإنك 
wig‏ ا فى الرسالتين الآنيتين اللتين تبادلهما 23 الفضال غبريال 


هانوتو وغوستاف Og)‏ نتيجة اسؤال وضعه هذا الأخير . 


رٹیلولا روكبون کاپ مارثتن ( ألب (ok‏ 
4 7 ۱ 

« صديق العزيز » BFL‏ كلة « الحكة الإلهية » وكلة « صادر عن 
rou‏ الإلهية « ضەن العنى الذى كان Piss‏ بوسو به وسكال ‘ 

Obie هذه‎ « 

9 24 03 ry 

« ولا ازعم أننى Yel‏ المؤرخين العاصرين » » ولكن التاريخ عَامنى 

أنه لا يوجد تمدن إلا عند الأم التى تحتفظ بالإعان على أنه YE‏ إلهى” 


عال » أى بلإإعان مخالق صانم للناموس الأدبى” . 


فلسفة التاريخ Yo\‏ 

« وهل حَرّر الم من غوامضه هذا الأمر الف أو ذاك » أى أمرَ 
“ply sald‏ الروح ؟... 

» ولا أدرى أهذا عن عدم «de‏ ولكن با أننى أقتصر قبل كل شىء 
على الانسجام العام” والأدبى فإننى أظلء Cele‏ اختاره آباوْنا وللامتقدات 

Page - 

التى أقامت الجتمعات البشرية والتى EEE‏ 

“lel «‏ وکو 

« سحة وعافية » GES‏ إذن » فى هذه ole‏ ! ولا حن ! 
oh GY,‏ صديقك البالغ الإخلاص : 


« pyle « 


والتأملات الاتية هى ما oth‏ هذا GOI‏ لدى المرسل إليه : 

باریس » فى ۱۷ من فبراير سنة ۱۹۳۰ 

« صديق العزيز »؛ re 4 bs ES yah‏ جدًا » ولكنه “sary‏ كثيراً 
Le‏ قال به كثيرٌ من العلماء . 

« فالعا عند هؤلاء المداء يقد UST‏ أريد REN‏ فيه . 

« وقد قام مقام بيدا | wath‏ مبدأ كان لا cd a‏ أى fle‏ لا An‏ 
له ولا Bl‏ . 

Lael >‏ عون مليون ee‏ عن الور الى شات قنه عل الدع 
ارد Uh SS “has “ELE‏ الوجودات » فكان آخر أل ها أولنك 
الأجداد الوضماء الذين ظهروا قبل حضاراتنا التى هى بنت ستة GYT‏ سنة » 
وذلك فى أثناء ما قبل التاريخ النى دام مثة ألف سنة . 


Yor‏ فاسفة التار يخ 


« وأما الناموس” 00 الذى تتكامون عنه فإن من المستحيل أن تور 
كا كان ” eae‏ كنك نٽ › ولکن" كضرورة اجتاعية kis‏ فى يم 
الجتمعات » حتى الموانية . 

by 0‏ يعرف on tees‏ :أذ AS).‏ عن الى طن عل Sear‏ کات 
(Sie evel t 1S 1s GW lye GIN‏ 
isl‏ هذه الظاهرة التى هى من ميزات العقل . 

« وتحدون فى كتاب زمیک الأستاذ فى المُوزيُوم » بوفيه » Onis‏ 
متعة عن حياة الحشرات الاجتاعية »> حتى إنه انتهى إلى النتيجة القائلة Ob‏ 
الإدراك لدى الحشرات “le‏ لما عند الإنسان . 

« وهكذا ترانا » أا الصديق » بعيدين من الحكة الإلهية کا أنك 
ترانا بعيدين من aN‏ الأولى للأشياء . 

Loo ie ee Sas ial fae وى العام الذى كان‎ 

فى هذه الأيام 1 

« إن اختلافنا SH‏ فلسفة التاريخ كير كا OFF‏ » ومع ذلك فهو 
غير تام لاتفاقنا على الأحر القائل بضرورة وجود مثل عال لتوجيه حياة الام 1 

« ومع مايتطوى عليه Yall‏ الدينى الأعلى من أوهام فإنه es‏ الأقوى 
Ge‏ الان . 

« والواقم” أن التاريخ “يه Je‏ ز أن الحضارات الجديدة تولد مع DW‏ الجدد 
oly‏ هذه الحضارات لا تق ne ee‏ رق الا 

: «sal صديقم‎ 2 


« غوستاف لوبون » 


کا ارات ھی كشن[ ال لمن السا فة 
حول لعضص المسائل Jl‏ جاءت 
فى هذا الكتاب 


يتضمن التاريخ معرفة مختلف العلوم التى لم يكن غير GU‏ 
الحقيقة ولو قصر على Cale ce‏ بالأمور الْدّوكنة فى الكتب . 

ويدلهُ البحث » الذى هو Gel‏ من الذى 25 به الإنسان فى ألوفر 
ستى الحضارة الست » على أن العالم بالغ Ney, gael‏ د Pi Vga‏ 
على الخصوص » EL‏ بعض LL OC‏ فى غابة الحوادث AED‏ 

كد jie ee‏ العام الصادرة عن الختبرات أمراً ضروريًا لادراك 
التارخ . 

Je E‏ النفس » أى الل الذى فشر به تكوين الأعال » هو 
A‏ لداعل :اللصرصن a.‏ وات ودا من لانيل OV‏ لمش 
مختارات من الكتب التى نشرناها حول فصول مختلفة من هذا العلم . 


)1( الصوى : حع الصوة » وهى الحجر الذى يكين دابلا ى الطريق . 


Yor 


des os il‏ للماكم 
وإنضاح الموادث 


A,‏ 7 000 1 بدي 
« يلوم “Su‏ » البسيط إلى الغاية فى الزمن الذى كان bY‏ يسيطرون 
فيه على يراه » أ كار تعقيداً متداراً فتداراً » وذلك كلا بح الي عن 
الأسباب » فقد أصبحت الوادث البسيطة ظاهراً » كسقوط المححر Sy‏ 

قضيب من الصّمْغْ » مسائل يتعذرٌ على العالم_ حلها . 
« ويمدل اليل الجديث عن اكتشاف عنصر ثابت فى العام » أى 
ص 5 ثابتة ف = S‏ الحوادث 3 وکل شیع زال مناو بق ؛ حتى إن المادة » 
الى هو ا عنصر كان ‘OK rang‏ الاعماد عليه 4 ترت ا ¢ 
Joe 5‏ - 
وهكذا يعقب الثبات عدمه » فتقوم Oe‏ التوازن الدائمة pli‏ السكون . 
« ويتقهقر السبب” الأول للأشياء فى لا نهابة منيعة » والصّلات بين الحوادث 
lade,‏ فى ا كن ا 


» دم ٤‏ اذ War‏ الإيضاحات الكثيرة الاختصار » بق OW‏ نمم 


ما لا حَد له من ji‏ الدقبقة إلى الغابةر مقام النواميس i‏ الكبرى » 
‘Sy‏ 0 إن العام الفيز “ele duly “sod pl dul, Sp‏ 

Ie‏ ذاتيات Ab‏ الصغر OK‏ غير مؤثرة إذا بقيت" منفردة » ولكنها 
OG‏ قوية جِدًا عند ما تقترن » ومن الدقائق التى ICY‏ لصغرها ظَهّرت 
القاات ونيتت Ne)‏ وقامت الحياة » وبق Lake‏ الذاتيات AMT.‏ 


فلسفة التاريخ Yoo‏ 
الفبوية aid OU,‏ والوحدات البشربة SFY cH‏ له إذا لم 
اا وریا ae‏ ر أعاله و cM‏ 

> ولا مهم كثيراً OS‏ المناصر المقصودة من الحقل Copal‏ أو Sal‏ 
ال الحقل الاجتاعىّ » فلا بد من وجود عوامل «Elo Gams’ ya‏ 
وتتحول العناصر الفردية إلى غبار لا طائل فيه عند ما تعود غير 37s‏ بهذه العوامل . 

> وفى خليّات الجسم العضوى” ينطوى التوجيه FAL‏ على المياة » 
وينطوى سكونه على الوت  Gey‏ هذه AE‏ وحدات الموجود الاجتماعى” . 

Jilly ادات‎ 6 AEM Gal LAS رى‎ edd all وق‎ 
Gilles أن تر ول‎ pea أوذالة‎ da الأعلى » إل‎ 

» أَجَل' » SY‏ أن تي اسمها » ولكن مع بقائها Els‏ » ولا بد » 
فى التوجيه بالإيمان » من السيف أو العم أو الفكر فى جميع وجوه CEI‏ 
فدر'مان الجتمم قوی لوي أ إخضاعه Sell 4a i sii‏ » مترجحة 


دا ف الحم عليه بالهلاك © » ( روح السياسة ) . 


غر المنتظر فى التاريحخ 
2 يسيطر غير المنتظر على E18!‏ . 
و كان شك ارس" ار أن HME ANS EL‏ 
وكذلك بانحلال روسية وتركية على ما ي>هتمل» ولك نكي فكان 'يمكنه أن Spat,‏ 
مصيبة ألمانية الحائلة بغتة كانت ألانية قد باغتأواج القدرة « وكان العالم تلوح مہدداً 


بمعاناة سلطانها ثم OSG‏ فانهارت فى بضعة أسابيع” بي نالخزى وازن . 


Yor‏ فلسفة التار يخ 

« ويؤدى توالى الانقلابات هذا إلى غد هائل لا ريب » ولكن' ما 
يكون هذا الد ؟ وف الفة ما يُمْبح » مثلاً > هذا “pill‏ من الأم 
الي الخاصة الى ر عت عن الدولة EN‏ فد أن جت هاف 
oe‏ من الجهود كثيرة ؟ 

» اذ دروس” الماضى 82 لتكون cl Sue‏ أن يقال إن 
6 ل : Fo‏ 
اور دة كروب بد ك ا fart le‏ يذ القرون lead‏ اوداك ct BE‏ 
الدول الصغيرة ما ie a‏ من ال العظيمة . 
clay Ap‏ مستقبل 0 التعقيد » وقد 0 “yaw‏ البادى” الجديدة » 
2 1 8 
وباسم هذه “Bl SOL. “coll‏ والعتقدات” تحولات غير منتظرة AG‏ 
( روح الأزمنة الحديثة ) . 


العوامل النفسية 

« تتحول ae‏ العوامل اللارجية التى تور فى الناس » كالعوامل 
الاقتصادية والتاريخية وال+غرافية » إلى عوامل نفسية فى آخر الأمر . 

« ويسيطر على هذه الموامل أنواء” المنطق مختلفة . 

وما Se‏ من عدم قدرة على حل ما بين هذه الأنواع من تأثير متقابل 
أساء كثير من الؤرخين به إيضاح بعض الأدوار » ولا سيا دَوْرٌ الثورة . 

« والواقع أن المنصر asl‏ الذى دك » على العموم » كوسيلةر للإيضاح 
كان أضمفة عمَلاً » فهو وإن TNT‏ الفرنسية لم يبد فى غير أوائلها . 


فلسفة التاريخ Yov‏ 


cles, «‏ ما توارى العامل العقلى أمام عامل العنصرين : العاطى والدينى” . 

« وهنالك أصبح شأن العوامل الدينية عظيماً » فقد ألقت بذور التعصب 
فى الجيوش OFS,‏ العتقد الجديد فى الملل . 

« ولا تحد فى حياة البشر 145 vie aL os‏ كيذه جعت فى 
وقت بالغ ذلك القصّر . 

2 a Ay ع‎ 

Egy «‏ ا لمجال" الثورية ez‏ ما تعرفه روح الجاعات من سنن » 
الجاعات إِذْ IS‏ وتخاف فإنه Soi‏ عليها 326 قليل من الزعماء Craly‏ 
De‏ » على ما يخالف عزام US‏ واحدر من أعضائها على انفراد . 

« وكان الجلس التأسيسى GO‏ فقضى على dead! CU‏ » وكان 
الجلس GE] Tele‏ فأغضى عن وقوع مذابح سبتمبر » وكان مسالا 
Bb‏ فرنسة فى حروب هائلة » ووقع “Ys‏ هذه التناقضات فى زمن مجلس 
المت فد ات | كتريفة اة ED‏ وات رة ya‏ 
فلاسفة عاطفيين بمَجدون الساواة والإخاء والحرية » ومع ذلك فقد أدى 
هؤلاء إلى استبداد ple‏ . 

و الثادر ا قال بور يه vi.‏ يتل OU tg tel {Cal‏ 
تبان مَقصِدّه فضلاً عن GES‏ إياه . 

« وعلى الرغم من تناقض الظواهر لا تكون منازعات المستقبل ,صراعا 
بين المصالح الاقتصادية فقط » بل مصادمة بين الأوهام النفسية أيضاً » . 


( روح الثوؤرات ) . 


(1۷) 


YoA‏ فلسفة التاريخ 


أنواع المنطق المسيطرة على التاريخ 

Uh»‏ خلا لما يشتمل” عليه عل” الى الي من ار 
أنواء” للمنطق تختلف عن المنطق العقل اختلافاً كيرا » ومنها المنطق Bl‏ 
والمنطق” العاطوْ على الحصوص . 

« وبلغ هذه الأنواع من الاختلاف ما لا يكن معه SEW‏ من 
أحدها إلى الأخرى . 

Jey «‏ المنطق GO‏ جميع” أشكال المعرفة » ولا سما pall‏ الصحيحة . 

وغل التق اتام والنطق Sluis Za “gall‏ > أى i‏ 
الموامل فى سر الأفراد والأم 

« وميم “glad‏ الق على منطقة الشعور حيث Sty‏ بتفسير أفعالنا . 

Gy «‏ منطقة اللاشعور » التى تسيطر le‏ الؤثرات” الماطفية والدينية » 
gals‏ عللها المقيقية . 

« وتدلة الشاهدة على أن الجتمعات تقآد بالمنطق العاطفى” والمنطق 
ا غل الوقن all Gh‏ ل و 
( روح السياسة ) . 


الإرادة الشاعرة والإرادة غير الشاعرة 


« إن الحوادث التى ندرك بالشعور هى انعكاس” لكيان تسى باط 
- 5 هم 01 5 2 
SY‏ »> وفى هذا OLS!‏ تنضج ‘el‏ بواعث nell‏ . 


فلسفة التار يخ ۹ 

: البواعث هذا » وهى نَبْدُو على شكلين‎ esi الإرادة عن‎ Lee, 
. ىقال مها عاماء النفس » والإرادة غير الشاعرة‎ NM الإرادة الشاعرة » وهى‎ 

« وتنطوى الإرادة الشاعرة على التفكير ار وعلى EN‏ فى الدوافع 
الخارجية » واللاشعورٌ فى الإرادة اللاشاعرة هو الذى Ka‏ من أجلنا » 
وهنالك ينتهى CS‏ تام التكوين إلى ميدان الشمور الذى Ui,‏ على 
السسوم Ly‏ كان ستطيم رفضه . 

« وتتحل الإرادة اللاشاعرة على شكل هوات واندفاعات_ SS‏ أدلاء 
اعتيادية EU‏ » وبما أنه ليس لدى Tash‏ الناس دليل” غير إرادتهم اللاشاعءرة 
فإن هذه BLY‏ هى التى يجب أن يور fred bd‏ 

WO ab ie الع کت‎ Belt هرذ‎ BLM OBEN وو ما‎ 
ak شاد‎ al جميع‎ oo. ملاحظته‎ oe leg » عظيمة‎ 33 Apes 
. من عراقها‎ GEE الفريزية التى‎ 

« فبإحداث ر Fhe‏ غير شاعرق فى روح الجاعات يرجه قادة vil‏ 
الدموع كا يشاءون » » ( معارف” نفسية عن المرب ) . 


Al اللاشعور فى حياة‎ “Sle 


Bes ae : يك‎ A ا ان‎ de 
بقية موروئة عن الاجداد »> وتقوم قوته‎ ker ع اللاشعور فى‎ 2 
0 0 : ak: ae 
كل واحدر منها‎ nr طويلة من الأجيال‎ BL على كونه يمثل تراثا‎ 
. شيئاً إليه‎ 


« ويكون اللاشعور دليلاً لنا فى مُمْظَ أفعال حياتنا اليومية » وتقوم 


E‏ فلسفة التاريخ 
له غل وناكو ab‏ ود اتن مال wot‏ 
حقيقى” . 

« وعن اللاشعور ats‏ العابنة التى هى أصل” الإلحامات العبقرية » » 
( الآراء والعتقدات ) . 


صفات المامات الأساسية 


lee‏ ديزن SN elie‏ سرع Ge Gana?‏ لكر 
aed‏ البالغة وعدم تَبَصّرها gy‏ عن Sul‏ بالبرهان» ويتألف 
من التوكيد GR,‏ والتكرار والنفوذ “Bly‏ وحيدة لإقناءها تقريباً » 
Ave Ri Es‏ الما غل Sn be‏ کی فلن اا کی 
« والانسان” فى الجاعة a fe ae i‏ و و 
البرابرة » و “bs‏ ما يتصفون به من عيوب ومحاسنَ » أى ble‏ عنقا 
خاطفا كا soe‏ ا وبطولة . 

LULL, «‏ فى الحقل Yad‏ تتكون دون SLIM‏ وهو منفرد داعا » 
والجاعة فى الحقل GLU, DM‏ قد تكون أعلى منه . 

« والجاعة See Gb‏ إجراميًا ae‏ السہولة التى تأتى با علاً 
Gab‏ 

“die Se sis‏ فى الأفراد الذين تتألف eg‏ فا يصبح 
البخيل” مبذراً واللحد مؤمناً Se itl te ‘Lally‏ 


فلسفة التار يخ nu‏ 

« والأمثلة على مثل هذه التحولات ST‏ فى التاريخ « ولا سما فى 
دور الثوارات . 

« وتؤدى الر وح الفردية والر وح ر الحّاعية إلى dl‏ شديدة الاختلاف » 
reat Nt‏ إيثار نا باندماجه فى جماعة » فدح حياته فى سبيل قضية 
اعتنقتها الجاعة التى OSS‏ حزءاً منها . 

dy «telat $e de WY GL ST لاعس‎ “ollLty » 
. هُتانها للطفاة دات‎ t هذا‎ 

« ثم إن الحكومة الشعبية لا نى حكومة يقوم بها الشمب » بل 

1 

حكومة قوم بها زعماؤه . 

fale cals‏ الحاضرة فى Be‏ الان أن تكن فة 
اع اق Cee‏ كزين Weel on‏ 

« والدولةً العصرية » مهما يكن HA GIG CW‏ 
وزعائا ما کان se‏ إلى قدماء الملوك من سلطان UP‏ » وذلك عندما 
كانت الإرادة Zanes GAM‏ 0 1 

9 ولنى القت dey:‏ هو لشم ن الاعتاد على قدرة الحكومة» 
es‏ مشترعينا مشبّعون منه Cal‏ . 

Ly «‏ ينت سياسيونا إلى إدراكهم أن EE «fe‏ 
لاعلا » لا GS‏ على فضيلة فى ذاتها » » ( روح الثورات ). 


۲۹۲ فلسفة التاريخ 


استعهال الأسلحة النفسية 

« تشتمل الأسلحة النفسية على قدرق أرقم من الدافع فى الغالب » 

« ولا حكن استمال” مفتاح العوامل النفسية إلا بكثير من الهارة . 

tole عن انال‎ ae OI فى‎ ol كان م غ‎ Lyd 
مقدمتها إنكلترة التى كان‎ Gy » دام‎ Al النفسية أدى إلى قيام أعظم‎ 
. حيادها » 3 إبطالية والولايات المتحدة‎ “ge? من الل‎ 

cpg?‏ أفظع الأغاليط النفسية التى اقترنها OU‏ هو اعتقاد هم ol‏ جيم 
الاس pate‏ لموائل Jy Body‏ يكن لما “تالف piled ace‏ النفسية 
المهمة ¢ pr cr‏ وهل ورشوة 6 نتىحة غير ay as‏ ملابين متطوع 
من الأرض الإتكليزية ole Gti by‏ الولايات المتحدة الذى كان على 
ألمانية أن تسل على حفظه بأ gf‏ كان »» ( روح الأزمنة الحديثة ) . 


ab‏ المأضى فى حياة الام 


« لتغيير لتقم السياسية تأثيك ضعيف" إلى الفاية فى حياة ee‏ فزاج 
Ds 7‏ 2 
الناس النفسى » لا نظمهم » هو الذى يكين تاريخهم . 
ودج الله 


ky «‏ أن الال الحاضرة لأى” موجود كان BEL‏ بتراث أحواله 
الاضية إن ما بمكن at‏ من نول فى كل جيل ضثيل” فى كل وقت . 


فلسفة التاريخ ۳ 
4 ۶ 0 
« وليست التغيّرات” الطلقة Casual ONY LZ gl‏ 
5 عي حم 
كن تحقيقه » » ( تقلبات الساعة الحاضرة ) . 


بات OL TN‏ النفسية الى cls‏ 
ان Lo‏ و ل هذه ATW‏ 


busi 0200 OS الأخلاق مہا أن‎ Calls الى‎ ASN Ras 2 
LU أو ضعيفة‎ 

« ويطابق” 21 OTT‏ التينة أقوياه الأفراد الذين يبون على bl‏ 
من تقلبات الأحوال » كالإتكليز Mea‏ 


A 


AST “Galley «‏ السيئة الملاطر ذوو الأعزجة النفسية الركخوة 
الترددة المتقلبة كالصقالبة مثلاً . 

« حتى إنها تتغير فى كل ساعة بفعل add‏ العوامل إذا لم eam‏ 
“a‏ مقتضيات المياة اليومية كا نى ضفاف” النهر مجراه . 

- uo A - ع‎ 

« والذاتية بلا ضَلابةَ تكون بلا ثبات » والذاتية بلا OD‏ تمحر عن 
ملاءمة نحولات البيئة الناشئة عن تقدم الحضارة . 

« وقرط الليّان فى الروح القومية GA‏ الأمة إلى ثورات متصلة » 
ad‏ - - - 5 5 ۽ 
وفرط الصلابة يمول دون تقدءها و يسُوقها إلى الانحطاط » وتزول الأنواع' 
LL‏ وتيا توول Laue cA tll Vagal‏ :علقت ا eb ale‏ + 


eRe GN قرول‎ ea عن‎ Gk عظيمً قتصبح‎ 


14 فاسفة التاريخ 
5 4 0 « إلى للم 5 
« وقليل” من ام من استطاع إقامة Oily‏ كم بين الصفتين 
المتناقضتين : الصلاية Seals‏ 6 . 


انتشار الءتقندات 
والمدوى النفسية 


eels‏ ی لفن طاو ف کو ا 
الآزاء والمتقدات قولاً غير إرادئ + وما أن اللاشعور مصدثها فإنا 
2 من غير أن يشترك فما أئة برهان كان . 

“SG, »‏ العدوى لدی حم يع lye pl‏ الترححة بين اليوان واللإنسان » 

وسيطر عملها cl‏ على التار يح 5 والواقم “اننا “paul Se‏ الجوهرى 
فى انتشار الآراء والممتقدات . 

al ges Gort‏ فى الغالب ما تمل GLI‏ معه على العمل 
atlas is | “Me‏ وضوحاً . 

SA os 6 cheb oy le dt oll Gots رن‎ ay > 
. أبناة الطبقة الوسطى المادئين إلى متمذهبين طاغين‎ 

ف ولت غاس Cayo aL aM‏ اليؤد” إل الوق النفسية م :سكن 
أن تنشأ عن الكتب والجرائد والأنباء البرقبة » وعن الشائعات وحدها 
er‏ 

« وتنتقل المشاعر” الحَسنة والسيئة بالعدوى » dy‏ هذا سب أهمية القرين 
فى التربية . 


فلسقة التار يخ o‏ 
« وتكون العدوى النفسية من القوة الكافية ما تمد معه جميم العقول . . 
« ومتى عرف نظائها معرفة جيدة امتلات Sol‏ المفاتيح الهمة لعوامل 
gt‏ الأساسية » » ( الآراء والعتقدات ) . 


fll‏ 7 الأعلى والعقل 
ف she‏ الام 

Sua»‏ مبدأ سعادة الفرد أو الأمة » أى AE‏ الأعلى » يذنى تغيير 
مبدئه فى المياة » ومن شم" تغيير سيره . 

« وليس BI‏ غير قصّص المهود التى WAT‏ الإنسان لإقامة مثل 

7 = 5 1 ° 2 on a 
فيصر بطلاته‎ asks عالر كم مدمه عندما‎ 

وود الك + لمكن Gow wl‏ الأفراد « شعورا لاغهدت Hela‏ 
به » فالجاعات” نحتاج إلى مثل عال مبد ع Ju‏ 1 

« ويحتاج قيام الجتمع على أساس متين إلى حيازة مثل Ste‏ مشترك » 
سواه أ كان هذا Ail‏ الأعلى Coo‏ أم عسكريا أم BE‏ آخر » وهنالك » 
فقط » DE‏ الروح القومية » GT‏ الأمة » حتى تكوينها » فعا من 
البرارة إستطيع Fa is‏ 3 لوقت »> نحت إءرة رسن 3 ولكن من غير 
عاك دام 

‘Susi + 0 »‏ من ay Sl‏ إلى الحضارة باعتئناق de J‏ شت 

« ونعود الام إلى ay ll‏ عند اعلال ارح القومية » Bid‏ هلك 

الرومان” حينا a‏ من ie wc‏ رومة fal‏ ل عت ا 


۲۹٦‏ فلسفة التار يخ 

« وف أيامنا أضاعت ULI YEN‏ القدعة ق 
حمل" os‏ على جميم Olle‏ 6 9 بالتدريج مه 7 الأمانى الشعبية Gl.‏ 
ضد تفاوت الذكاء والثراء . 

« وفى كل” sy‏ كان شان المقل فى حياة الأم دون شأن Jal‏ 
الأعلى + وى كل وقث جُملت هذه الخاصيّة خادمة “SILL BY‏ عنه 
من الاندفاعات العاطفية والدينية . 

« ول 5 الآراه والعتقدات الى EEE Bb‏ ا 
بل قامت مستقلة غن كل عقل » ؛ ( الأراء والعتقدات ) . 


الموامل الحديثة فى تطور الأم 

» مىرات الزمن الحاضر free‏ : أولاً “ub‏ سلطان العوامل 
الاقتصادية مقام 518 الاوك والقوانين » GU‏ اشتباك المصالح بين الام الى 
كانت منفصلة فلم يكن عند بعضها ما تستعيره من بعض . 

Ail; Teal Pa‏ الحكومات » ‘ddl‏ ف ای6 ل کل 
م أمام العوامل الاقتصادية التى تزيد أهمية » والآن eat‏ کرات 
للضرورات الخحاضرة وعادت لا تقود : 

« وولد مع تقدم العم والصناعة” والصّلات الأممية 00 بالغو القدرة 
يحب على الأمم وملوكما أن يطيعوهم »» ( روح السياسة) . 


فلسفة التار يخ ۲۷ 
A‏ 
27.8 مقتضيات العدد 


é ? 4 4 A s -‏ 2 
GY GY «‏ النفسية الابتدائية حورأ ولا باطلا ولا مستحيلا » 
وبا أن الأ كثرية i‏ منها فإن الإنسان ables GW?‏ أهوائها التى wii‏ 
عبيد odall‏ @ » ( روح السياسة ) . 


cade “ely‏ ين الجاعة والمفوة 


هلم يمكن الاغتناه فى الزمن القديم إلا بإنقار الأم الأخرى » کا 
a‏ الرومان . 

« ومن الصعب فى الوقت الحاضر أن GET‏ الإنسان” من غير أن يريد 
الرخاء العام فى الوقت نفسه» وهذا الاغتناه الجماعى 00 Ny‏ لنفوذ الصّفوة » 
فا كانت الحضارات” الحديثة التى أوجَدها GUIS‏ لتعيش ونمو بغيرم . 

« وما كان هؤلاء الأخيارٌ eal‏ فى زمن ازوتهم فى الوقت الحاضر » 
ومع ذلك فإنهم لم Keer‏ بصعو بق احتمالهم فى الوقت الحاضر . 

« ومن المشا كل الحاضرة أن يذْتهى فى وقت واحد إلى إعاشة الأخيار 
الذين لا يستطيع E IT‏ ى إغيرهم > مع ان عدوا GS‏ من اال 
Gan‏ هؤلاء Bye TE‏ ا أبداها البرابرة لتخريب رومة فها مضى 

« ويزول “GI‏ يوم 455 الجاءات bles‏ الحقيقية فتبصر أن 
OIG‏ الخيّار أو ضمقهم يؤدى بسرعة إلى فترها أولاً ثم إلى هلاكها 
ثانياً » » ( روح السياسة ) . 


۲۹۸ فلسفة التاريخ 


Wd! Gil Ole‏ فى lo‏ الم 


foe »‏ الرأى” العام على «Els du‏ ولكنه 0 poe‏ عليه فى on‏ 
كا فى الوقت الحاضر . 

« وكان نايليون” قد ا or‏ الرأى العام المظم > وعلده Ol‏ 
للرأى العام” Cu‏ لا sar‏ ولا يقاوم 5 لسلطان الدين . 

« ومن eet‏ سيداً لارأى العام كته أن يسوق أمة إلى أ كثر 
الأعمال بطولة » كا كته أن LW‏ أ كثر المغامرات Bale‏ 
لاصواب . 

« وعَرّف ‘pel‏ أقطاب السياسة نىكل وقتر أن TUNER‏ العام » 
ويقتصر ترفو السياسة ales’‏ على اتباء 
الحديثة ) . 


تار الروح الشعبية فى ob SH‏ 


ا ی ا و ا 
ود تائف ا و ن و 

« وعند Gre‏ السياسة » الخادمين لاعوام » لا وٴجود لاوقائع » SN,‏ 
للحقائق » فيجب على الطبيمة أن خضم لأهواء القدد » » ( روح 
السياسة ) . 


فلسفة التاريخ ۲۹۹ 


الروح ded‏ بة والروح اليعقوبية 

د الروح الجَذّرية الحديئة قريبة ماما من الروح اليعقوبية فى زمن 
الثورة الفرنسية » GY sind‏ ليس عقليا فى المقيقة » بل مُومن” » ويبمد 
a‏ ادن ek ere pe E a a‏ ل شدي 
ولا ly‏ القوي اقول las Gls‏ كان هذا [Be yell‏ 

key «‏ أن نظره إلى الأمور قصير إلى الغاية Clo‏ فإنه dead‏ 
مقاومة ما TAT‏ من الانذفاعات العاطفية القوية . 

« والواقم” أن G pind‏ متدين” أقام المته الجدد مقام المته المسنين » 

fa Aon . لور‎ 5 git ng ل 35 اع‎ 6 

ولذ أن اليعقوبىء مشبع من قدرة Bally OUST‏ فإنه يعزو إلمما سلطانا 
Lio‏ » وهو لا يتقيقر » مطلقاً » أمام أعنف التدابير خذمة WY VGA‏ 
الكثيرى الاطلاب )0 6 ( روح الثورات ( : 


تطور المبادئ الثورية الكبرى 
تقدم الاستبداد ones‏ 
« لم OLY EE‏ فى دور من Lol eye MY, 4b‏ & 
Ode’‏ عن TEM IS‏ كن Sole Ub KL tail,‏ لاعن غير 
رس حائر » وبما أن الحرية دُحِرَت من IS‏ جيم المدافمين عن لزاع 
الطبقات فإن الإخاء AE‏ وها بلا نفوذ . 


۷۰ فلسفة التارريخ 
4 2 ر ۶ A Pa‏ & 

:ومين التالوث. التووى” المنقوش: de‏ بحد نا داعا oh Styl oF‏ 
Ba EN prey, ls‏ توه أن aged‏ أصييك REN air‏ 
الحديثة فإنها Cas V » Sake‏ على ob‏ اللوك من عروشهم WW ot by‏ 
من E‏ > وذلك إلى اليوم النى تلك فيه بدؤرها Wax‏ عن 
av Gul eae‏ : 

ااك جيم اللطباف egal‏ معد By‏ الور ال هة حى 
أيامنا » يثلئون فى حُطبهم حقدّم على الاستبداد وحم لاحرية . 

» وعلى العكس كت تاريخ هذا الدور عن مقر aie‏ لاحر ية 4 
ولا سما حرية الآخرين .كا يكشف عن ميل إلى الاستبداد . 

« وتدور جيم العارك السياسية » حَضراً تقريباً » حول pe‏ أى” 
الأحزاب سمارس هذا الاستبداد وأبة طبقاتر من المواطنين ستحتمله » » 
( روح السياسة ) . 


)1( الزون : الموضع تجمع فيه الأصنام . 


خلاصة عَامَه 

الشواهكا  GEL‏ يتبئ :هذا gdh GK‏ ازل أن ad call‏ 
Gow‏ مناحى التاريخ العظيمة والضرورات التى توج مجراه . 

USA,‏ العا رات كثيرة منذ الزن البعيد الذى لم يكن فيه 
الإنسان « Gaal‏ فى مات ماقبل التارخ » دافم لاعمل غير احتياجه 
إلى الفذاء والتناسل » وبالتدريج أضيفت' عوامل so‏ أخرى إلى شروط 
الحياة الأولى التى es‏ الإنسانية فى ch‏ والتى Wes AF‏ مُوَجية 
Jad‏ الناس فى كل حين » وكانت الأوهاء” النافمة” أو الضارة أقوى هذه 
JA,‏ الى ces‏ الأم Ste Cita‏ » 

وعلى ما ألقاه كثير من الاكتشافات من نور EY‏ تفسيرٌ الموادث 
التاريخية العظيمة ناقصاً » ويظلء ‘hs‏ السائل بلاجواب » By GSS‏ 
pel‏ لبوّسين الخالقين للأوهام لإيحاد SE UT‏ سيطروا على التارييخ ؟ وكيف 
رح القيق“ من غير gall‏ ؟ وكيف ell Dy‏ الشعبية وتتحول ؟ 
وما السبب فى أن شأن الأغاليط الجَماعية فى حياة الأم el‏ من شأن المقل ؟ 

وإذا كان التاريخ Gal Ged ob hay le, OLY fe‏ 
غير تعبير hb‏ عن بعض الموادث G25)‏ التى تتألف اليا من 


؟ 


YVY‏ فلسفة التار يخ 
ee a ee ee‏ لفهم التاريخ « ولذاك رأينا أن te‏ 
فى هذا الكتاب عن ME‏ تسيطر عليه . 

والتاريح Gill‏ هو قصّص” لبعض مظاهر المياة » يدر » OS‏ عن 
منطفة حافلة بالأسرار ey » El‏ لأن جيم HEA ULI‏ بين تكوين 


خلية بسيطة وغو الفكر الدماغى Yb‏ غير SGM‏ من هذه الناحية 


3 


0 ea < Le 
أحقر عضو وسائل‎ the فيتعذر صوغ فراضية لتفسيرها » ويفوق إدرالك‎ 
. الذكاء كثيراً‎ 
من التفوذ » ذات يوم » فى هذه المنطقة‎ LE ومع ذلك فلا يجوز أن‎ 
. المستغلقة » ها يدرك اليوم مؤلف من غير المَدْرَك بالأمس‎ 
ال‎ og م ا‎ Ba iene 
GE AN مرحلتين مختلفتين » فنى‎ fark ودراسة مثل هذا التطور‎ 
فى الثانية » ودرجات المعرفة الختلفة هذه‎ AGN الموادث فقط » وهى‎ 
3 2 ۶ 
تلاحظ سهولة فى سواء القكر الحديث » ولاب له من القول ببعض‎ 
ومن ذلك » مثلاً » انتشار فكرق‎ » BS الإيضاحات التى لا يمكنه إدراكها‎ 
و إلى‎ ٤ له او ولا اي ولا خرن‎ ae دام التحول فلا‎ os 
5 +s لہ‎ 6 ٠ 4 es + 0 
أبدية قائمة وراءنا يلوح أن‎ » QO الأبدية القائمة أمامناء والسهل إدراكها‎ 
و‎ Ae - + = > Le 
Yate من غير أن تتمثلها » وتقوم الهندسة‎ Gy » النفس مُلرّمة يقبونها‎ 
1 9 et 
ذاك‎ esl GR بقبوها من غير أن‎ “Yall Gl على تعريفات‎ 
. منذ زمن طويل‎ 
"- + eter ع‎ 
الإنسان عن بيثته ؛‎ Yad معرفة التاريخح أن‎ GES ولا ينبغى لمن بريد‎ 
متما لها‎ Se بسلسلة الوجودات الطويلة التى‎ aay بل يجب عليه أن‎ 


a“ 6 وسر‎ ٠ were 
: عير واحد من مظاهره‎ ey sll وبالكئن‎ 
ب‎ 7 2 8 
Obs من التاربخ‎ WS وهكذا سينا إلى دراسة موضوعات تلوح‎ 
Be eal كانت‎ 


النهدس 


Aedes‏ ا 


المقدمة : الأسس الحديدة لفلسفة التاريخ 


الباب الأول 
فلسفة الكون الحاضرة » تقلب العالم وتطوره 
الفصل الأول : القوى المبدعة » طبيعة الإنسان وحدود معارفنا 
الحاضرة 4 
الفصل tA Sole : GUI‏ وأشكال الذ كاء الجهولة 
الفصل الثالث : أصل نشاط الموجودات » حياة الحيوان والإنسان 
غير الشاعرة : 
الفصل الرابع : تقلب الذاتيات الفردية والحماعية . 


الباب ob‏ 
تفاسيرٌ ES)‏ المختلفة 


الفصل الأول : مبادئ التاريخ الروائية واللاهوتية والفلسفية 

الفصل الثانى : التعممات ف التاريخ : 

الفصل الثالث : مصادر اللخطأ فى التاريخ » ما يمكن تبصره وما لا 
يمكن . 

الفصا الرابع : روح النقد فى التاريخ 


؟ 


۲۳ 
Ye 


۳٢۹ 
۳ 


۲۷٦ 


الباب الثالث 


إصلاحات ZL‏ العامية 


الفصل الأول : أشكال التطور الاجتاعى العامة 
الفصل GW‏ : تعيين الحوادث بالشہادة 
الفصل الثالث : تعيين حوادث التاريخ بدراسة GUL‏ والكتابات 
hoy Vy‏ 
الفصل الرابع : تعيين بعض الحوادث الاجتاعية بالإحصاء 
الفصل اللحامس : تعيين مزاج الأمة النفسى بدراسة إنتاجها الأدبى 
الفصل السادس : تعيين معنى الكلمات فى دراسة التاريخ 
الباب الرابع 

العناصر الموجدة للتاريخ 
الفصل الأول : قوى الأجداد . 
الفصل الثانى : اللحلق والذكاء 1 
الفصل الثالث : المعتقدات الوجدية ذات الشكل الدينى 
الفصل الرابع : المعتقدات الوجدية ذات الشكل السياسى . 
الفصل اللحامس : العادات والأخلاق والتربية . 
الفصل السادس : النظم السياسية 


الفصل الأول 


الباب اللحامس 


al ال ل ا اة‎ ate 


: زوال المعتقدات 


الفصل الثانى : الأوهام السياسية . . ذل . WIG’.‏ 
الفصل الثالث : اصطراع المبادئ الحديثة نى المساواة وزيادة 

التفاوت تى HAF HN‏ ال . “ال 
الفصل الرابع : شأنالجماعات الحاضر  ١8١ . . .  .‏ 


عو مل التارخ الجديدة 


الفصل الأول : تطور العالم الاقتصادى وعناصر ON‏ الحديثة .2 ١4١‏ 


الفصل SU‏ : الوضع الحاضر لأهم دول العلمى .05200.00 5١5‏ 

الفصل الثالث : سادةالعالم الحدد , التفوق ٣٣١ . SM‏ 

الفصل الرابع : تطور الحضارات ‏ . . ٣۷٣‏ 
تعليقات ختامية 


١‏ — مختارات من رسائل تبادلها المؤلف وبعض أقطاب السياسة مع 

نقل آراء للم حول بعض المسائل التى جاءت فى هذا الكتاب . re)‏ 
۲ مختارات من كتب المؤلف السابقة حول بعض المسائل الى 

جاءت فى هذا SS‏ ,0 . . ۳٣٣ل‏ 
۳ س ele et‏ ي فق 
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(V4) 
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للأستاذ المر جم 

روح الشرائع ( جزءان ) 
العقد الاجماعى 

أصل التفاوت 

حضارة العرب ( طبعة 450( 
olla‏ اطند 

olelt! روح‎ 

السئن النفسية لتطور الم 
روح yl‏ بية 

حياة الحقائق 

الآراء والمعتقدات 


روح Web sl‏ الفرنسية (طبعةثانية) « 


روح الاشرا as‏ 
روح السياسة 


appl‏ فى تاريخ الحضارات الأولى 


النيل 

البحر المتوسط 

كليو باترة 

بسمارك 

ذابليون 

ابن الإنسان 

tly الحياة‎ 

) محمد ( طبعة ثانية‎ the 
تاريخ العرب العام‎ 
عطاش‎ WY! 

حديقة أبيقور 

أصول الفقه الدستورى 


» 


لإميل درمنم 


لسيديو 


لأناتول فرانس 


